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الحمد لله رب العمالمين . والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم باحسان 
الى يوم الدين . 

أما بعد .. فان أصل هذا الكتاب محاضرة كنت القتيتلها 
عن تاريخ الكعبة المشرفة قبل الاسلام فيعام 6ه الندوة 
العالمية المعقودة اذ ذاك في جامعة الملك سعود بالرياض 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام وذلك ضمن 
محاضرات عديدة ألقاها بالجامعة علماء وأدباء كبار من المملكة 
العر بية السعودية ومن العالم العربي والاسلامي وغيرهما من 
أنحاء العالم ممن استوفدتهم الجامعة للاسهام في الموضوع 
المشار اليه آنقاً . 

وقد تم عفد تلك الندوة باشراف الدكتور عبد الرحمن 
المليب الأنصاري 4 ر نيس قسم الآثار والمتاحفني كلية الآداب 
بالجامعة » رئيس الندوة العالمية الأولى والثانية لدراسات 
تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام » رئيس جمعية التاريخ 
والآثار بالجامعة المذكورة . الذي قام باستكشاف آثار 
مدينة « القاو ,» العربية العريقة في المضارة وغيرها من 
الأماكن الأثرية في أرجاء هذه البلاد .© 


عبر القرمسرالازصاري 


الفصل الأول 


سسا الكمر” ا مش رذ قبل الإسلام 


الستدداء 
القاس ٠٠‏ وثازر 
القريت القرصم .. والقيام 


سماو الكو ا مشرف قبل الإسلم 


تمكنت نتيجة بحثي في مختلف المراجع . من جمع عشرة أسماء للكمبة 
قبل الاسلام . أنا مور د'ها في هذا البحث الخاص بذلك الذى هو ضمن 
البحث العام » عن الكعبة قبل الاسلام . 


وقد ورد بعضص هذه الأسماء في القرآن الكريم ' وفي الحديث النبوي 
الشىر يف 0 وفي الشعر العربي الجاهلي 3 وفي الشسعر المخضرم 0 وفي 
الزاجهد اللشرية وقوه 


ات الكدين م : 
من تلك الأسماء اسم « الكهمبة » الذى ورد في القرآن المجيد مر تين 
في سورة المائدة .. في الآيتين 90و/!9 . 


وورد هذا الاسم في الذكر الحكيم يحمل في طياته أنه كان اسما 
تروف ملشد او لا في الشاهلية لهذا البيت المعيق . 

وورداسم «١‏ الكعبة » نصثا في حديث نبوي صحيح . أوله : « 'رااني 
ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدام كأحسن ما أنت راء من "دم الرجال 
له لمّة'' من أحسن ماأنت رناء من اللّمّم » قد راجِجّلها يقطرى ماءأ . 
يك مكو راجن ار سبل امجرانه ووجلين و ستلحوف بالنيد 
فسالت' : من هذا ؟ فقيل : المسيح بن مريم(١)‏ .. كما ورد 
أيضا أنه : « لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل 
المسجد الحرام . والأصنام' منصوبة حول الكعبة فجعل يطعن بسية 

. طبع مطيعة دار احياء الكتب العربية بمصر سئة "لاذه ب 907ام‎ ١44/4 صعيح البخاري‎ )١( 


و صحيح مسلم الجزء الأول ص”"ا؟ و 4لا! طء دار احياء الكدب العربية بمصر . تحقيق محصد فسؤاد 
عبد الباقي . 


وذ" اكت 


قوسه في عيونها ووجوهها.ء ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل , ان 
الباطل كان زهوقا » ثم أمر بها قكلفئّت ‏ أي "لقسيت على وجوهها ‏ 
ثم أآخر جلت من المسجد فحلر قت() . 

وورد في كتاب الأزرقي” عن عبد الله بن مسمود أن الأصنام حول 
الكعبة كانت "6٠١‏ صنم , وذ'كس أنه كان في يده : « أى في يد رسول 
الله صل الله عليه وسلم » قضيب وأنه كان يشير اليها بقضيبه » 
فتتساقط على ظهور ها(م) ٠‏ 

واسم الكمبة وارد كثيرأ في الأحاديث النبوية » وف كلام المرب 
المنثور 2 وفي المتراجع اللغفوية والتاريخية . والأدبية : وفي السيرة 
النبوية » وغير ذلك , وبداهي” أن المُعني” بهذا الاسم هو نفس 
« البيت الحرام » بمكة . وتقول المراجع اللفوية المعتمدة : ان اسم 
الكمبة مشتق من مادة التكعميب في اللفة المربية وهو : التربيع » أو مع 
الارتفاع . قالوا : ومنه الكعب' . سلمكي” بهذا الاسم لنتوثه وخروجه 
من جانبي القدم(؛) ٠‏ 

© [] ه 

هذا وقد بحثت' مليًا في جملة من دواوين الشعر الجاهلي 2 
وكتب الأدب واللفة والتاريخ 2 وكتب السيرة النبوية وغيرها . لعلي 
أعش على بيت أو أبيات من الشعر الجاهلي” . فيها اسم « الكمبة » 
نصحّأ فلم أوفق بعد' , الى طلبتي , ولا أزال معنيتا بهذا البحث 
ولن أزال ان شاء الله حتى أحظى بالمثور على ذلك . 

وأذكر انى وجدت' في شرح ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه 
الذي راجع طبعته حسن كامل الصيرفي* وهو شاعر مصصري”' 
(9) الأصنام لابن الكلبي ( ص١9‏ ) . 

(5) اخبار مكة للازرقي 7١/١‏ . 

(4) لسان العرب , والقاموس المحيط ( مادة كعب ) والأصنام لابن الكلبي . (ص6١)‏ وتاريخ العرب 


قبل الاسلام لجواد على !١8/86‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي ( مادة كعب ) وغيرها . 
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معاصر ذو اطلاع واسع على اللفة والشمر المربي وجدت في شرج 
ذلك الديوان قصة تاريخية مضمونها : أن نفرا من شباب قريش في 
الجاهلية بينهم أبو لهب اتفقوا على سرقة الفزال الذهبي” المحفوظ في 
جلب” الكمبة الذي هو خزانتها المحفورة في باطنها , قلرب بابها 
الشرقي , فلما حققوا هدفهم ذلك دار بينهم حوار مسهب ورد فيه اسم 
و الكمبة » نصكا مئرادأ , ولما جام ددور' تسجيل هنذا المادث الذي 
كان له دو يثه فى الأوساط القرشية , آنذاك ‏ شعرا رأينا شاعر 
المباعة وسهل الحادث :و آنا مشائع» وكان #واهدا' متهم مقتاركا 
لهم في تنفيف خطتهم » رأيناه يعدل في شمره عن ذكر اسم « الكمبة » 
الى ذكى اسم « البيت » . ولعل ذلك ناجم عن خفة هذا الاسم على طبيعة 
الشمر المربي” الموزون المقفى بالنسبة لاسم « الكمبة » .. قال : 
ابلغ بني النتضر اعلاها واسفتلها ‏ أن الفزال وبيت الله والراكئن 
امست قيتان بني سهم تلقسئمله ‏ لم يفل' عند ند اماهلن” بالثمن(0) 
2ه 0 8 

وآخيرا عشرت' على اسم « الكمبة » نمسا في قصيدة مطولة يتحدث 
فيها الشاعر : جلماعة' البارقي” عن هجرات بعض أهل اليمن من 
الجنوب الى الشمال . فقد وردفي هذه القصيدة المسهبة التى تبدو على 
نسجها الصنعة قوله : 

واحتوت منهام خزاعتها الكعا ١‏ بة ذات الرسسوم والآييات 
آخر جتت جلرهّم بن يشجلب منها 0 عنوة بالكتائب المعلتمساتٍ 
وقد راجمت العديد من المصادر الشعرية والأدبية واللفوية 2, 
وغيرها . لعلي أعثر على ترجمة للشاعر جتماعة البارقي هذا. 
الأعلم هل هو جاهلي أو اسلامي .. فاذا كان جاهلياً أكون قد عشرت 





(6) ديوان حسان بن ثابت ص 147 148 طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر , تحقيق دكتور 
حلفي حسدين » ومراجعة الأستاذ حسين كامل الصيرفي ٠‏ 


على ضالتي المنشودة في شعره هذا , وهي وجود اسم « الكعبة » في شعر 
عربي جاهلي . ولكني علدت' بيخلفثي 'حنين , ولكوني وجسدت مع 
البيت الذي فيه اسم' «١‏ الكعبة » اسم ناظمه في كتاب « صفة جزيرة 
المرب ‏ للهمداني » فقد تتبعت اسمه في مختلف المصادر والمراجع حتى 
وجداته أيضاً في كتاب « الاكليل  »‏ للهمداني” أيضأ . فانشرح صدري 
لهذا الكشف العلمي , لأني أدركت' من طبعة هذا الكتاب في جرأيه : 
الأول والثاني أن ناشره ومحققه محمد بن علي الأكوع الحوالي 
يترجم في هوامشه لكل من وردت أسماؤهم في الاكليل , فتتبعت' اسم 
( جلماعة البارقي ) أولا ء في فهمارس الجمزءم الأول من «١‏ الاكليل » 
فوجدته في فهارس الجزء الثاني منه معز'و”أ فيه وجود'ه ؛ الى الجزم 
الأول 2 في الصفحة 1 من كتاب «الاكليل» , فتتبعت تلك الصفحة 
وما و الاها من قبلها ومن بعدهاء فلم أجد شيئاً عن الشاعر » ومن ثم رأيت 
أن أقوم بمسح عام أي كشف شامل للكتاب في طبعقه الأولى.. وبعمد 
لي وجدت' اسم الشاعر : (جلماعة ب البارقي) في الصفحة من 
الجزء المذكور , ولما نظرت ما ورد في التمليق عليه وجدت محقق الكتاب 
يقول عن الشاعر : ( جلمّاعة البارقي ) ما نصه : لا أعرف عن أحوال 
جلماعة البارقي شيئأ , يد آن المؤلف أورد قصيدد ته التى بها هذان 
البيتان في كتابه : ( صفة جزيرة العرب )(+) وقد ارتاح خاطري الى 
هذه النتيجة التى توصل اليها محمد بن علي الأكوع بعد تحريات 
ودراسات مكثفة منه . تماثل النتيجة الى توصلت اليها بعد تحريات 
ودراسات واسمة أخرى . 
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وبعد فقد كنت قدمت هذا البحث عن « الكعبة » الى الندوة المالمية 
لدراسات تاريخ الحزيرة العربية في 5959/17/1١ه‏ ثم بعد ذلك تابعت 

(1) ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني ( ص1" و77! ) تحقيق محمد بن علي الاكو العوالى واشراق 


حمد الجاسى نشر دار اليمامة للبعث بالرياشض وكتاب ( الاكليل ) للهمداني 11/١‏ تحقيق الاكوع 
اليماني , طبعة مطبعة السلئة المحمدية بفصر 186اه 79 1456م . 


5-00 


قراءة المراجع اللفوية فاذا بي في ضحوة اليوم الماشر من شهس 
ربيع الأول ١-4١ه‏ أقف على بيتين من الشعر المجزو , أذكر اني كنت 
قد حفظتهما أيام الدراسة ثم ذهبا من الذاكرة . وقد قالتهما هند بنت 
أبي سفيان تل قص' ابنها عبد الله بن الحارث » وقد أوردهما وأورد 
قصتهما « لسان' العرب » لابن منظور في مادة ( ببنّة ) وجاء فيهما اسم 
« الكعبة » نصسًا .. وهما: 


ملكعسرمة مملحبته(7) تجنبد أهل الكعبه 


وقد كان كتاب الصحاح أوردهما وقال : ان بآبّة اسم جارية » وقد 

ان ببثّة اسم للطفل الم ر قنّص ‏ بضم الميم وفتح القافو تشديدها. 

وورد الموضوع في القاموس وشرحه بصفة أوسع مما في لسان العرب» 
فمن تنصوص القاموس وشرحه تاج العروس أدركنا أن ببّة صفة شخصية 
لابن هند المذكور وانه والد قبل وفاة النبي صل الله عليه وسلم 
بعامين فقط . واذن فهذا الشعر انما قيل في الاسلام . لا في الجاهلية 
أيضاً . 

وأخيرأ وجدتلها .. وجدت' كلمة ( الكعمبة ) المراد يها الكمبة 
المشرفة بمكة المكرمة , في ديوان الشاعر الجاهلي المشهور « النابفة 
الذبياني » قال في داليته المشهورة : 

فلا لتعمر'ا الذي مسّحت' كعبته وما هلريق على الإانصتاب من جسّدٍ 

والملؤمن العائذات الطير-ة تمسحلها 2 ر'كبان' مكة بين الفييل والستعتدٍ 

وقد نص ششعراح الديوان على أن المراد ( بالكعبة ) هنا هو ( كعبة 
مكة المشرفة ) .. وسياق بيتي الشعر المذكورين يؤيد ذلك . 

(1) الشطرة الثالثة هذه ماخوذة من القاموس المحيط للفيروزآبادي . 


ع 1 عت 


وأقدم شكرأ جممًا لمن أفضل بتذكيري بهذين البيتين اللذين كنت 
وما زلت حافظا لهما ٠»‏ مننذ تلقيت شرح ديوان النابفغة الذبياني 
أجمع قراءة ودرساً على شيخنا الملامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري 
عليه شآبيب الرحمة والرضوان . ولا تزال في مكتبتي النسخة التى 
قرأتها عليه وعليها هوامش مني يومئذ . 
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واسم ( الكمبة ) لا ريب أنه معروف ومتداول قيل الاسلام لدى 
عرب الجاهلية : يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . وذ كر'ه' في القسرآن 
المعيت الذى نول بيلتة القرالتعين » فيةءدليل قاطلم عل تداول العرت 
الجاهليين , لهذا الاسم العربي القلح” الذي نطق به القرآن الحكيم أسوة 
باسم ( البيت ) في نفس المعنى المشار اليه بالذات . 

8 0 ها 

هذا وكان في بلاد المرب كعبات"'' أخرى مذكورة ء غير هذه الكمبة 
التى بناها ابراهيم واسماعيل ابنه عليهما السلام بيديهما . تنفيذ] 
لأمن الله جل جلاله » وقد أمى جل وعلا نبيه وخليله ابراهيم 2 أن 
يؤذن في الناس يالححج . ففعل , ونعتقد أن الكعبات الأخرى التى أقامها 
العرب في أنحاء بلادهم هن تقليد منهم للكعبة المقدسة في مكة 2 فهن 
كمبات بلنين على تقاليد الشرك لدى عرب الجاهلية . وبمجرد ظهور 
الاسلام اندثرن وأصبحن كلهن أثرأ من الآثار التي يلحكى أنها كانت 
في المكان الفلاني' في الزمان الفلاني” , وبناء فلان من العرب . وبعضص 
هذه الكمبات الجاهلية ورد اسمها مجموعاً في الشعر الجاهلي هكذا . 
قال الشاعر الأسود بن يمفس : 


اهل الختوارنتق والسدير وبارق والبيت ذي الكتعّبات من سسنداد 


شه اللا منت 


ومن أسماء الكعبة الى وردت في القرآن الكريم مرات متمددة , اسم 
( البيت ) . ورد هذا الاسم موصوفاً بالعتيق و بالحرام وبالمحرم . ومضافاً 
الى ياء المتكلم الذى هو ربكنا (اللّ) جل جلاله . وذلك حسب ما يلي 
تبيانه : 
أولا 


مون" 


سورة البقرة بالآيات الكريمة ١6‏ ولالا!١‏ و68١.‏ 


ثانياً : في سورة آل عمران ,ء في الآيتين الكريمتين : 95و51 . 

ثالشاً : في سورة المائدة في الآية الثانية منها . 

رابعاً : في سورة الأنفال , في الآية 16 

سادساً : في سورة المج في الآيات ١56‏ و9١‏ وث"ا" , 

سابعاً : في سورة الطور بالآية الرابعة منها : ( وقد فسسر ابن كثير 
تلك الآية : وهي قوله تعالى : ( والبيت المعمور ) بأنه : ( كمبة أهل 
السمام السابعة )0 ٠.‏ 

وكما ورد اسم « البيت » في القرآن المجيد » كذلك ورد في الأحاديث 
النبوية الشريفة » مما هو مدون في أماكن وروده بالكتب المختلفة من 
كتب حديث نبوي شريف » وسيرة نبوية. وتاريخ» ولغةء و بللدانيكات, 
وكذلك ورد اسم «١‏ البيت » في الشعر الجاهلي .. بكثرة , لعلها لخفته في 
الشعرية , لأنه اسم ثلائي” ساكن الوسط خفيف على الوزن الشعري في 
شتى بحوره . 


)0( تفسير ابن كثير 1١84/5‏ ج ط. دار الاندلس بيبيروت ٠‏ 
(4) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ وضع محمد فؤاد عبد الباقي ( مادة بيت ) بتصرق مني ٠‏ 


و > 


ولمل من أقدم من يلعزدى اليه ذلك الشس' من عرب الجاهلية هو : 
تلبّع'' الأول ( ولعله ) : أسعد أبو كرب الذي قال بعضي المؤرخين : 
انه عاش في القرن العاشر قبل الهجرة .. وانه قدم الى مكة من احدى 
فزن اكه ال الغير امار 1 فى علو يقسه مدوننا يدري معدونا إن جاده ” 
( اليمن ) بيجنوب كل من يثرب ومكة .. وقد رآووا أنه عظّم الكعية 
واكرم أهلها .. وأطعمهم وأسقاهم . وكسا الكعبة أول من كساها.. 
ورد ذلك في حديث نبوي كريم ٠‏ وقالوا : انه لما انتهى من زيارته لمكة 
وأزمع النزوج منها الى اليمن قال هذا الشعر مباهياً بما صنع لمكة 
وللكعبة المقدسة : 


وكسونا »2 البيت الجرام» الذي سال 8 الله ملعصكباً وبلر'ودا 
واقمنا به من الشسهر عشسرا وجعلناا لبساابه تقليدا 
وخسرجنا منه تَوام سلهيلا ورفهنا للواءنا المعقودا(١٠)‏ 


هذا وقد ذكن. الحافظ' ابن' حجر العسقلاني في « فتح الباري 0 
عن ابن جر يج ان أول من كسا الكعبة ( أسعد أبو كرب ) . 

ويعزى الى شحنة بن الأحنف أو ( خلف ) الجرهمي أنه قال حينما 
عمرو بن للحي ذلك ء ويلنذ ر”ه” بسوء عاقية قومه من جراء هذا الذي 
قاع ايد معي أدية كين او اميم عليضه التعار ع د عدف ا لزي 
الأحد » الى عبادة الأصنام والاوثان في بلد الل الحرام وفي بيته المحرم .. 

قال شلحنة"' يخاطب عمرو بن. للحي فيما رووه : 

يا عمسرو انك قد أحدثت آلهة شى بمسكة حول البيتث أنصابا 

وكان للبيث راب" واحد أيدا ففسد جعلت” له في النساس أريابا 

لشعر فن7: بان الله في دمل سديصطفي دونكم للبيت حجابا(ر١١)‏ 

فلم أخبار مكة للأزرقي ١‏ ومعجم البلدان لسسساقوت الحمسوي مم ( مادة بيت ) . 
وقد لاحظنا أن الأزرقي لم يسم تبعا هذا وانما وصفه باته (الأول) . 

)1١(‏ تاريخ العرب قبل الاسلام +/1؟؟ وفد سماه في ص١١"‏ باسم تلبئع بن كرب . وسسماه في 
صس١؟!‏ من الجزء الثالث أيضا باسسم ( أسعد أبي كرب بن حسان ) وسماه غيره من المؤرخين ايضا بهذ 


الاسم مع اختلاق في مسلسل نسبه وتاريخ حياته وزمنها بالنسبة ليلاده , والابيات المنسوية لشحئة رواها 
كتاب « مروج الذهب » للمسعودي في ص 7/10 منسوبة الى شحنة الجلرهمي ط. دار الإندلس ببيروت . 





د 158 عم 


وينسب البيت التالي ضمن أبيات من وزنه ونوعه ‏ الى ملشساض 
ابن عمرو الجلرهمي مباهياً بولاية جرهم على البيت فيما سبق : 

فنحن عمرنا « البيت » كنا ولاته نداقع عنه من آتانا وندفع(!١)‏ 

هذا وقد تحفظنا في ذكر ما نسب من الشهر الى تلبتّع » وشحنة 
الجسرهمي ,» ومضاض الجلرهمي ,2 بالنظر لما قاله ابن الكلبي : « ولم 
تحفظ العرب من أشمارها الا ما كان قبيل الاسلام(١)‏ 5 

وقال قيس بن منقذ بن عبيد بن خاطر. بن حلبشيئّة بن سلول 


تلينا ب « بيث الله » أول حلفة والا فأنصاب سرن بيشبغب(1١)‏ 
وقال أبو طالب بن عبد المطلب ٠:‏ 
وأحضرت' عند البيت رهطي واخوتي وأمسكتث من اثوابه بالوصائل(2١)‏ 


وقال الحصين بن الحمام المر“ي , أحد بني سهم بن مرة ( وهو شاع. 
جاهلي ( ذكر ذلك أبو الفرج الأصبهاني في 0 الأغاني : 

ابونا كانتي يمكة قبره 0 بمعتسالج البطعساء بين الأخاشب 

لنسا الرابع' من بيت الحرام وراثة وربع البطاح عند دار اين حاطب(5١)‏ 


وقال أبو قيس بن الأسلت ( وهو شاعر جاهلي أيضا ) ذكن. ذلك 
الأغاني لأبي الفرخ الاصبهاني في ترجمته : 

فقوموا فصسلوا ربكم وتمسهوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب 

فمندكم مئه بلاء مصسدق غداة ابي يكسوم هادي الكتائب(7١)‏ 


[فنة تاريح العرب قبل الاسلام لحواد علي ٠.‏ 

5 اخبار مكة للأزرفي اك ٠.‏ 

5 الأصنام لابن الكلبي صض؟ 1١‏ . 

)15) الاصنام لابن الكلبي صة؟ . 

2غ( سسيرق اين هشام ص١‏ 59 ( ج ١‏ ) طء ككل مصطفى البسابي الحلبي يقمصر , والأصسلام 
لابن الكلبي ص؟ة١!‏ . 

(كا) سيرة ابن هسام ٠, ٠١4/١‏ 

17) سيرة ابن مهعشام "6/١‏ وأبو تكسوم هو : آابرهة وكان يكنى ابا يكنوم . 


عد 21507 عه 


وذكر الأزرقي في أخبار مكة اسم ( البيت العتيق ) للكمبة وقال : 
انما سميت الكعبة بالبيت العتيق من أجل أن الله أعتقها من الحبابرة . 


"'- الْبَتِمَم: 

ومن أسماء الكمبة قبل الاسلام أيضاً : ( البنية ) على وزن غنية . 
قالت سبيعة بنت الأحب أو الأجب في ذلك : 

ولقد فزاها للع كسا بنيثتها الحبسير(4م١)‏ 

وفي رحلة المبد ري" ,2 يقول صاحبها : ويقال للكعبة : «البسنسيكة'» 
اسم لها مشتق من البناء(؟١)‏ . وفي لسان العرب لابن منظور : «والبنية 
ابن معرور : ( رأيت أن لا أجعل هذه البنية منى بظهي  )‏ يريد : 
الكعمبة وكانت تلدعى « بنيلة ابراهيم عليه السلام » لأنه بناها(١؛)‏ 
وأورد هذا الاسم أيضأً محمد المكي بن الحسين في كتيبه(١7)‏ . 


4- السكروار: 
ومن أسماء الكعبة : ( الد*وث”ار ) بتشديد الوار وتخفيفها مع فتح 
الدالالمهملة قيلها . وضمها . و «الدوار» في كتا بالأصنام لابن الكلبي: 
« وكانت للعرب ‏ حجارة غير منصوبة يطوفون بهاء ويعتر'ون” 
الطواف بها الدوار؟؟) : 





(14) اخبار مكة للازرقي صن43١‏ ج١‏ طبعة الخطبعة الماجدية بيمكة . 

(19) رحلة العبدري ص ١8١‏ طبع المقرب الأقلصى . 

. طبع بيروت‎ 946/١4 ) لسان العرب ( مادة بنى‎ )٠١( 

(١؟)‏ ونص كلامه : والبنية هي فعيلة : الكعبة لشرفها اذ هي اشثرف مبئى .. كتيب اسسماء الكمبة 
المشرفة ص١٠‏ ط. المطبعة التعاونية بدمشق . 

(9؟) الاصنام لابن الكلبي صن2!0 . 


1ه 


ويبدو من تحليل معنى كلمة «الدثوةار» بهذا المعنى الجاهلي” أنها 
تقابل كلمة ( الطواف ) في الاسلام حول الكعبة المشرفة .. ذلك الطواف 
الخالص لعبادة الله في أصله وهدفه الأسمى . 


وفي لسان العمرب لابن منظطور : / أن الدثوثار ‏ بالضم وتشدايد 
الواو وتخ*فيفها بعد الدال المهملة المضشمومة , وقد تلفح ) هوا: صلم 
كانت العرب تنصبه . يجعلون موضعاً حوله ويدورون به : واسم ذلك 
الصنم والموضع ( الدوار ) ومنه قول امرىء القيس ( في معلقته ): 

فَعّزة لنا سرب كانت نعاجه' عذارى د'وار في مللاء ملذيكل(17) 

القاس ٠٠‏ ونازر: 

:ومن أسماء الكعبة أيضا « القاد س"' ») -. وفي لسان المرب : 
القادس «م البيت الحرام » ( مادة قدس ) وقد ورد مثل ذلك أيضا عن 
« القادس » اسما للكعية ٠‏ في كل من كتاب « أخبار مكة » للأزرقي(؛١)‏ 
وملعجم متن اللغة لأحمد رضاره؛) وكتيب أ يتشا الكعبة المشرفة(05). 


ل كين بعد كرو اللا اران ال و 
ل وذلك على ما ذكره كتاب أخبار مكة ؛ كان 0 ا 
الحرمين «» 51/١‏ وكتيب ,)0 أسماء الكعنة المشسرافة0.» لحمد المكي بن 
1- القريت القرسح .. والقباة: 

ومن أسمائها أيضا : القرية القديمة(م١).‏ 

(؟) لسان العرب مادة (دور) ٠‏ 

(14) أخبار مكة للأزرقي ص4ها ج١‏ ط. مكة . 

(14) معجم متن اللغة لأحدد رضا ( مادة هدس ) . 

)5 أسماء الكعبه المشرفة (ص"١) ٠.‏ 

(1؟) ان اسمي (ناذر) و (القرية القديمه) بعده وردا في أخبار مكة يي ١/رقما‏ طبع المطيعة 


الماجدية يمكاه . كما ورد الاسمان في كتيب أسماء الكعبة المثرفة (ص"١)‏ . 
)4 تاربخ العرب قبل الأسلام لجراد علي 0 عن مراجعه ٠‏ وغيره من المراجع 


0 


وريما كان بوسعنا أن نضيف الى تلك الأسماء القديمة للكعبة اسم 
( القبلة ) فقد ورد هذا الاسم في شعن رجز ي لشاعس جاهلي” », 
يتحدث عن بعض تقاليد الجاهلية القريبة من الاسلام الا وهي اجازة 
الافاضة للناس من المزدلفة الى مسنى .. قال : 


نوا الطريق عن ابى سيئاره ومن وواليه بيني ثزاره 
حتى ييز سالاً حمياره مستقيل القبلة يدعو جاره 
فق د آجار الله' من أجسساره 


وكان اسم أبي سيارة الذي يطلب الشاعر' أن يُخلي” الناس”' 
الطريق” له عميلة بن" عو م 
أو اتاناً . يجيز الناس عليه أو عليها من المزدلفة الى منى »2 أر بعين 
سئة وقد عد“وه' من خطباء العرب , وكان ينظر الى أعالي جبل بير 
فاذا شاهد عليها أشعة الشمس الأولى » نادى : ( شر ق ثبي , كيما 
نفين ) ثم يجين لهم..بالاضافة (ة؟) ٠‏ 

هذا وقد سمكّى الله الكعبة « قبلة » في قوله جل. من قائل : ( قد 
نترى تقتلئب وجهك في السماء فلنلوكينئك” قبلة ترضاها ) . وقال 
عند الخللك مضاطا الكرل جل وعد ل اننيد اسعة تن كيين 
هدم الكعبة في أبيات مشهورة : 

ان كثنت” تار ككهلم وقبلشتا فاسمسري”مّا. بتدا لك ! 

همه 

أما اسم المسجد الحرام فهو من الألقاب القرآنية . جلمل” علماً 
عل يونا لكين امقيس بها وجو قل الطواف وله يكن عرب بالسقة 
في زمن الجاهلية اذ لم يكن لهم صلاة ذات سجود ء والمسجد مكان السجودء 
فاش اللسجة. الموام عتلت '"بالقلية » عل المسناه الضتوره القطة 
بالكعبة(.0) . 

03 (18) تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي !!١/0‏ عن مراجعه . وغيره من المراجع . 

(0) التحرير والتنوير : تفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 0/9! طبع مطبعة عيسى البابي 

الحلبي وشركائه بالقاهرة . 


م :17 دسا 


وكان جواد علي ؛ عّن"ا لفظة ( مسجدا! ) هكذا بالألف في آخرها ‏ 
الى الأنباط الذين فسدت لفتهم العربية وكاتت سلف في ذلك للمامية 
اللو كّداة بعد انتشار أضواء الاسلام على المممورة ,2 قال : 

( وترد لفظة مسجدا في الكتابات النبطية وتمنى المسجد ) . 

ويترآى لى أن صيفة ( مسجدا ) بالألف في آخرها.ء اذا كان هذا 
لتفظلها الحقيقي” في النبطية فهي عربية الجذم . داخلها التزام الألف في 
آخرها كنوع من أنواع تحريفات العر بية العامية (على حد قوله المذكور 
آنفاً) .. وتصصرفاتها العشوائية في اللغة الأم « الفصحى » التى نشاهد 
المديد من أمثلتها في عامية المالم العربي اليوم. وقبل اليوم من 
بعد انتشار الاسلام على ربوع المالم عربيها وعجميها. 

ومما يراه جواد علي" ٠‏ أن «المسجد» و « المسجد الحرام » وو «الحرم» 
يتمني بها الجاهليون «الحرم» الذي احاط بالكعبة » ولا تلمرف' حدوده 
في الجاهلية على وجه واضح معلومرا") . 

وهذا الراي' يقارب الى حد بعيد قول الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور في تفسيره : ( التحرير والتنوير ) وهو القول الذي من بنا 
آنفاً .. ولكنه خصصه لاسم « المسجد الحرام » ولم يفرد في ذلك الممنى 
صيفة « المسجد » ولا صيفة « الحرم » على أن ابن كثير لم يقر" هذا 
التفسير لصيغة « المسجد الحرام » فهو يفسر اسم« المسجدالحرام» 
بالكعبة , اذ قال في السطر الأول من الصفحة 89” من الجزء الأول 
ما نصه : فانزل ال : « فَلَنُولينتك قبلة ترضاها فول” وجهك شطر 
المسجد الحرام  »‏ الى الكمبة الى المسجد الى الميزاب(00/ . وروي عن 
الامام الشافعي أن الفرض اصابة عين الكعبة , وفي حديث أبي البرام : 
أن النبي صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرأ , أو سبعة عشر 
<37 زا المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 15/4 ٠‏ 

() تفسير ابن كثير ١/4ة!؟‏ طبع دار الإندلس ببيروت ٠‏ 


14 ع 


شهنأ ., وكان رسول الله يحب أن يحّوكل: نحو الكعبة فنئزلت : ( قد 
نرى تقلتب وجهك في السماء ) فصش ف الى الكعبة . 

وقد قرر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ؛ هذا الواق نا سس 8 
فقال : «والجمهور على أن المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة .لاستفاضة 
الأخيار الصحيحة بأن القبلة صلل فت الى الكعية 2 وأن رسول الله 
امس أن يستقبل الكعبة وانه صلى الى الكمبة يوم الفتح وقال : (هذه 
القبلة)(م”) 
أجميتَاء: . 

وجاء في « القاموس المحيط » للفيروز آبادي أسم آض ,2 للكعبة هو : 
( الحمساء' ) . قال ما نصه : والحلمس' : الأمكنة الصلبة » جمع 
أخفتس » وهوالقب قريش وكنانة.وجلدايلة ومن تابعهم في الجاهلية 
لتخمسهم. في “دينهم:, أو الالتجائهم: بالحتمستاء وحن لكالاب عمس ها 
أبيض الى السواد(عم . 


6 :.الذهقبيب:. 
ومن الأسماذ الى . سميث ّ الكمبة فيما أورده صاحب القامرس 
المحيط أيضا )0 مادة ذهب ) : سم" ( اللذهب 63 . 
0 08 ه 
9 إل ؛. 


وأورد محمد المكي ابن ان 3 58 0 الكمبة عن ن الوبيي بن 
فيالبيت التالى / ؛ اسشنادا الى 200 التاج» . وعندما درا ست 0 
5 د تقس التدرره والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور |/8؟ . 


022 القاموس المحيط مادة حمس . 
(6") القاموس المحيط مادة (ذهب) . 


النابفة الذبياني هذا على شيخنا العلامة الشيخ محمد الطيب بن اسحاق 
بأنه جبل بعرفات أو جبل عرفة وبيت النابغة الذبياني هو : 

بملصطحبات من لصتاف" وثبرة<) يتزارن الالا سير'هن التدافع(5؟) 
بعرفات ) . وقد أيد هذا المعنى « القاموس المحيط »إلا”) وغيره من 
المراجع اللفوية المعتمدة التى بين أيدينا . 
٠م‏ 20 : 

كما أورد محمد المكي بن الحسين أن من أسماء الكعبة أيضاً (بكة) . 
فروي عن زيد بن أسلم قوله : بكة , الكعبة والمسجد ( نقلا عن ياقوت 
الحموي .. في معجم البلدان , والمشهور أن بكنّة اسم لمكة كلها . والباء 
والميم في اللفة العربية تتبادلان في النطق . ومما يثبت أن بكنّة اسم 
لكة لا للكعبة قوله تمالى : « ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركاً وهدى للمعالين ) . فجعل الكعبة ‏ نصنًا ‏ في بكة, 
أي ( مكة ) . 


(5) ديوان النابقة للذبياني ٠‏ 
(7) القاموس المحيط ( مادة آل ) . 


ال 


الفصلالثاق 
عدارات الكمي قب لالإسلام 
العمدارة الأو : عممنارة البتمسجم واسمنا يل 
ارات .. وا فصل .ولا سَقْفْ .. ثيمارة بم للكعيم 
العرارة الشانيذ والغالث: عرناربًا العمنالق؛ وورهتم: 
يص لاليناع تمي رش امل الكعبتّ 
وعردعكزافة لمت 
َعَم والأصنام : 
العمارة الراببت : ارة تريش 
شكل بناوالكم قب لبناءتش 


عسدارات الكعي قبل الإسلام) 


: العسنارة الأول : عمنارة تمسر واسمزاعبل‎ # ١ 


من الأمور التاريخية المسلم بها أن أول عمارة للبيت الحرام كانت 
على يد خليل الله ونبيه أبي الأنبياء ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما 
السلام .. والذي رفع وقوع هذا الحادث العظيم الى مرتبة اليقينيات أن 
الله جل وعلا نص عليه في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل'.من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .. وذلك اذ يقول : ( ان أول 
بيت و'اضع للئناس للكّذي بيكة مباركا وهُدى للعالمين ) واذ يقول : 
( واذ يرفّع' ابراهيم' القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل مدا 
انك أنت السميع العليم ) : 

ولما أكمل ابراهيم هذه العمارة الأولى لبيت الله المحرم أمره الله عن 
وجل بقوله : ( وآذآن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامس 
يأتين من كل فج عميق ) .. فاستجابت له البشرية جممعاء » وبدأ الحج 
الى مكة من يومئذ حتى يوم الناس هذا. حيث استمر وفود ضيوف 
الرحمن الى بيته الممرم زهاء أربعة آلاف عام : كان ذلك منف آذ"ن” 
ابراهيم في الناس بالحج . 


وقد رفع ابراهيم' البيت وجعسل طوله في السماع تسسع اذراع : 
وعرضه في الأرض اثنين وثلاثين ذراعاً , من الركن الأسود الى الركن 
الشامي الذي عند الحجر من وجهه. وجعل عرض ما بين الركن 
الشامي الى الركن الغربي الذي فيه الحجى اثنتين وعشعرين ذراعاً , 
وجعّل طول ظهرها من الركن الفربي الى الركن اليماني واحدا 
وثلاثين ذراعاً . وجَعمّل عرض شقها اليماني ؛ من الركن الأسود الى 
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الركن اليماني عشرين ذراعاً . فلذلك سميت بالكعبة . لأنها على خلقة 
الكمب . وجتمل بابها بالأرض غير ملبو”ب() . 

وقد مكث المرب' أهل' الماهلية متواترة لديهم من الأسلاف الى 
الأخلاف هذه الحقيقة التاريخية جيلا بعد جيل . 

وكان كين من الغا القسدين عرق عدم المفية ويفرق بها 
وسجلت عن ماضى تاريخه المريق 2 وقد نشأت من معرفتهم لهذه 
فياك" اتسين مطيهم لسكب ون رلك لأنقسا مقرل 4 بيهن 
المستشرقين الذين اعتبروا أنفسهم عبثا : (أوصياء) على تاريخ العرب 
والاسلام فهم يُفصكّلون لهما ما يشاؤون من ثياب لا تتفق وحقيقة 
قوامهما, ٠‏ وهم يلمللون على القراء في هذا الصدد ما تمليه عليهم 
عواطفهم المجردة من الاخلاص في البحث ومن البراهين المثبتة » ليجملوا 
منها بأساليبهم شبه العلمية حقائق واقمية . وما هي في الواقع الا بنات 
عواطفهم وأمزجتهم الخاصة .. كتبوها ونشروها لأغراض غير علمية 
دقيقة ولا شريفة . 

وأهل البيت أدرى بما فيه .. وأهل مكة أدرى بشعابها ٠٠‏ وتاريخ 
المرب وتاريخ الاسلام بحمد الل ليسا كفيرهما من التواريخ فهما 
واضحان ملبيكنان سجل عناصر هما شعرهم ونشرهم , وسجللها في أول 
عهد الاسلام كلام' الله المحفوظ الصادق الأمين 2» وسجلها حديث رسوله 
الصادق المصدوق , وعلني” بتحقيقها و تدوينها الرواة الأمنام 
الثقاة .. وسجلوا حقائقها . بفير التفات ت الى حلب . أو كره ,2 أو 


تقديس ,2 أو تخايسر »2 أو صداقة , أو عداوة : 
وهذا, موضوع كبير وهام 2 نرجو أن يوفقنا الله سبحانئه للنسوض 
غماره والوصول بهذا البحث المزمع اجراؤه الى أعماقه , لابران جوا هر 
الحقاء ئق المشرقة في هذا الميدان الرحب الجليل الحفيل ان شاء الس . 
)١(‏ أخبار مكة للازرقي 11/١‏ طبع مكة , بالمطبعة الماجدية . 
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وكان البارىء جل وعلا حي وال اسايدي انكس 0 في مكان 
معين من وادي ابراهيم , وكان ابنه ومعاونه النبي اسماعيل قد شب 
فاستعان به والده ابراهيم +2 ركان البراشني ببس السكيية سير 
الد“بش غير المنحوت بناء ( راضماً ) أي انه كان يضع الحجارة فوق 
الحمجحارة بدون ملاط من طين أو مدر أو قنَصكّة (نلورة) فلما بلغ في 
في بنيانه لها حدأ , احتاج معه الى شيء يقف عليه بسبب ارتفاع البناء 
تدريجياً . اتخذ من حجر المقام الذي لا يزال موجودأ أمام باب الكعية 
تقريباً مما يلي حجر اسماعيل ‏ اتخذه موقفاً له . فالمقام لهذا السبب 
أثر من الآثار التاريخية المباركة الصحيحة .. وكان ابراهيم طلب من 
اسماعيل احضاره له لهذا الفرض . ففمل .. والمقام ‏ لفة ‏ هو: 
الموقف . وكان ابراهيم يلحرال حجر المقام هذا . من جهة الى جهة . 
شبك اكتطاء مدن البناء داف الكسةة الأروية ‏ 


: نات .. وا ضفل .ولا سقف .. إترارة بيه لكي‎ - ٠ 


كان بناوّه مثال البساطة التامة .. وفي بعض هذا يقتول سق الأمة 
الاسلامية : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( والله ما بنياه ‏ أي 
البيت الحرام ‏ والضمير راجسع الى ابراهيم واسماعيل . بقاصكة 
( نورة ) ولا مداراة. ولا كان معهما من الأعوان والأموال 2 
ما يسقفائه , ولكنهما أعلماه فطافا به )م 

ودعماً لبناء البيت وتمكيناً له من البقاء أطول زمن ممكن وضع 
ابراهيم . الحلاميد الضخام الى وصفها المؤرخون والمرب بأنها 
«ومنكر ة» لضخامتها المتناهية ولأشكالها غير العادية . والأساس 
القوي” للبيت خير' وسيلة علمرانية معروفة لاطالة أمد بقائه . واذا 
)١( 0‏ اخبار مكة للإزرقي الكو" طد. مكة المكرمة بالمطيعة الماجدية ٠‏ 
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كان ابراهيم عليه السلام لم يمن بض خامة البيت وروعة بنائه 
وزخرفته .. فذلك لأمور اعتادها الأنبياء .. فيما يبئونه من المعايد , 
لأنهم يريدون بها وجه الل » وأن تلؤدكى فيها شعاش عبادة الله فحسب 
من قبل المؤمنين به . ولنا دليل قائم على ذلك في بناء المسجد النبوي 
علق الشكل البسيظ: المتواضيع الذي أقامة عليه ونسول :اه محمت بن 
عبد الله » حفيد ابراهيم عليهما الصلاة والسلام , الذي بني الكعبة 
المقدسة قبل موك هذا الحفيد العظيم بنحو ألفي عام , ولا يد أن 
ابراهيم عليه السلام كان قد شاهد في حياته الحافلة عظمة المباني التي 
أقامها الناس على الأرض لأغراض عديدة , منها ما يتعلق بعقائدهم 
ودياناتهم » ومنها ما يختص بأبكهتهم ذ يؤش عليه ذلك » وبنكّى 
الكعبة هذا البناء الحجري الذي لا تزال عليه قواعدها وطرازها منذ 
ذلك التاريخ السحيق حتى الآن ,2 ببعضص تعديلات أجريت عليها فيما 
بعد . أم تخرجها عن طبيعة البناء المام” الأول حتى الآن . 
# العمنارة الشائيذ والشالشز: عنارا العرالقة وإكم: 

وثانية العمارات وثالثتها : عمارتا العماليق وجثرهلم 2 ولوجود 
هاتين القبيلتين اليمانيتين » في مكة , في آن واحد , اختلط الأمر في 
أيتتهلما قامت بأن'ولى العمارتين ‏ على رواة الأخبار , فمنهم من قال 
بسبق عمارة العماليق لجلرهم » ومن الرواة من قال بمكس ذلك ,2 
وآيثا ما :كان الأمن فالعمارتان ثابتتان للكعبة في كل عهد من عهدي 
القبيلتين : العماليق وجرهم . 

ولسنا ندري أن كانت هاتان العمارتان : الممليقية' والجلرهمية' , 
قد أ'دخلت عليهما. عملية ربط حجارة البنام بالملاط والقصكة 
والمدر أم لا ؟ كما لم يصل لعلمنا ما اذا كان حّداث بالبيت تصدهع. 
أو خلل » اقتضى ترميمه كما هو معقول ؛ ولا متى كان وكيف كان 
ذلك 5 ويذكر الأزرقي عمارتي العمالقة وجلرهالم ذ كرأ عابرا 


ا 


خالياً من كل تفصيل ؛ فيقول عن البيت بعد بناء ابراهيم عليه السلام 
له : ان اسم بانيه للعمالقة هو «أبو الجدرة فسمى عمرأً الجادر» وسلْمُوا 
بني الجدرة . ويبدو لي من سياق كلام الأزرقي أن جثرهما تغلبوا على 
العمالقة ونفوهم من مكة وانه جاء سيل فدخل الكعبة . وعلى ايراد 
الأزرقي أن عمرأ الجادر بنى البيت للعمالقة بعد بناء ابراهيم 
تكع'بت' ف عفدا التقين ناف «السالكة بكي واصه يبنام 
جثر هلم لهارم) . 

ولم يصل لعلمي من الشعر العربي القديم أو الذي قبل الاسلام 
ذكر لبناء العماليق للكعبة سوى هذا القول المجمل غير المفصل تفصيلا 
وقنقا فيه عند نتيكه: بعام أن تا الف لقة الها + كيان سه قاد 
ابراهيم عليه السلام لها . فهو اذن يسبق بناء جرهم لها ب وج رهم هم 
الذين أخذت خراعة بزمام حكم مكة وولاية البيت منهم عنوة » والذين 
ذكن الشعر الجاهلي بناءهم للكعبة على ما سيأتي ايضاحه .. 

هذا وقد نص الشعر العربي الجاهلي على بناء جثر هثم للبيت الحرام 
ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى المرني” في معلقته الميمية : 

فاقسمت' بالبيت الذي طاى حوله 2 رجال بنوه من قريش وجرهم(4) - 

وقد نص بعلب شارح الديوان بقوله : « جرهم كانوا آرباب البيت 
قبل قريش ». 

وقول ميمون بن قيس : أعشى بني قيس بن ثعلبة : 

فاني وثوبي راهب اللج والتى بناها قصي والخضاض بن جرهم(0) 

هذا وان الواو في اللفة العربية حرف عطف لا تقتضى الترتيب 
الزمني فيما عطف بها . 
0 ( اخبان مكة للازرقي ص١2‏ و"ء م١‏ ط. المطبعة الماجدية بمكة . 

(4) شرح ديوان زهي بن آبي سلمى لثعلب ص؟! والمعلقات العشى الطوال ب طبع مطبعة دار الكتب 
المصرية . 


(8) ديوان الأعشى ص١١‏ ط. المطبعة النموذجية بالقاهرة . 
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وعليه فتقديم قريش و «قصي » في البيتين السابقين على «جلرهُم» 
ليس معناه مطلقاً أن بناء قريش وقصي الذي يبدو أن المعني” به (بناء 
قصي جد النبي عليه السلام للبيت وهو أمر مختلف في حدوثه وان بنأم 
قريش وقصي ان ثبت للكمبة ‏ سابق في الزمن لبناء جثر هلم » فان الأمر 
بالعكس من هذا كما هو معلوم ومعروف ء بالبداهة من التاريخ وعلى 
ما نص عليه ثعلب في شرحه لديوان زهير حسب ما أبديناه آنفاً . فان 
عمارة قريش للكعبة حدثت في عهد ولايتهم لمكة بعد جرهم » بأزمان , 
وذلك في الجاهلية الأخيرة الموالية في مسلسل الزمن لظهور دين الاسلام 
وابكة ويلا العريةم «العالم) بحلاف عداره عازه لمكي أقانهنا 
ألم من ععارة قر يكن لها يعون تلت كلم عكبوا مبكة فل يكم 
خلراعة التي أخذت قريش منها ولاية اليعبة ومكة بعد قرون . 
> - ل يص ل البنا عتمي رشا مل لكب 

نعردحكغزافة لمت : | 

ربما يبدو أن خزاعة لم تقم بعمارة البيت الحرام طيلة عهد حكمها 
لكة الذي ذكروا أنه يناهز ثلائمائة عام , كما لم يرد في الكتب التى 
لدينا أن خزاعة قامت بترميم الكعبة 2 طيلة تلك المدة المديدة .. التى 
يضاف الى طولها , الزمن الذي بنيت فيه في حكم المماليق وجلرهلم .. 
ونستيعد أن لا يكون حدث بالكمبة أي خلل بئنائي طليلة تلك المدة 
المديدة في المعهد الختزاعي أجمع , ويترأآى لنا أن السيول الدائمة 
الفنيضان على أرجاء مكة سنوياً أو دورياً بصفة عامة وعلى وادي ابراهيم 
الذي تقوم فيه الكعبة بصفة خاصة لا بد أن تكون تلك السيول فعلت 
آثرأ ما من الخلل في عمارة الكعبة .. في زمن خلراعة الذى قدروه بأنه 
كان ثلاثمائة سنة والذى ام يذكر عنه أنه حدثت به عمارة أو ثثر ميم 
للكعبة » ولريما لم يصل الينا علم ذلك بسبب قد يعود الى تفطية 
الأحداث الدامية بين تتينبك” القبيلتين اليمانيتين لكل ما يتعلق بأمور 
عمران الكمية . 1 

هذا اذا فرضنا أنه حدث شىء من ذلك فملا حسب ما يترآى لنا من 

د 


وقارنة الأسو اه الفاريفية سمش انها مشي وفيها د 
4 - طزا مم والأصنام : 

وني عهد خلزاعة برزت ظاهرة الانحرافالمقد ي الكبير , في عقيدة 
العمرب التوحيدية . فان كبير مكة ٍ عمرو بن للحي الأزديهو الذي قام 
بتحقيق هذه الظاهرة الخطيرة الانتكاسية و تنفيذها .. رأساً .. وباهتمام 
بالغ وبمساع جدية كبيرة متواصلة .. وقد نجح ابن لحي في خطته, فقد 
وعد من التبائل. العوبة غامة اق إمقه ها زبيلة قر يكن اسحلنازد] لهذا 
التغيير . ولهذا التحريف لدين الله الحق .. وثبدأ قصة انحرافه المشار 
اليه وما نجم عنه من تحريف عقائد العرب ‏ تبدآ بأنه كان قد ذهب الى 
ديار الشام في رحلة استشفاء فوجد أصناماً لدوم يعبدونها هنالك من 
دون الله فطلب منهم أن يعطوه بعضها ليدخل عقيدة الشرك بالل تعالى 
القن.هم فليهساء الى .قنة يلاد البرب ٠‏ فراقق .اولك الفسوم الشر كون 
وسلموه أصناماً منها : هبل .. وجاء بها الى مكة ونصب بعضها بداخل 
الكتية ليكو تعب يمسيو سر لها 4 و ار سل :11 افو إلى الضاى بولاف العسون 
وحسن لهم عبادتها من دون الله , بزعم أنها تمنحهم الغيث والصحة 
والأمان والسعادة في حياتهم الدنيا وهي مطالب نفيسة وعزيزة على 
العرب المزعزعة عقيدة التوحيد بين جوانحهم حينئذ ٠.‏ وكان عمرو بن 
لحي" تلقى هذه الفكرة الهوجاء منالنا سالذينمنوا عليه باعطائه بعض 
أصنامهم برعم أنها تمنح من يعبدها من دون الله الغفيث والصحة 
وماالى ذلك . 

وكان عمرو بن للحى بن حارثة الأزدي رجلا متحركاً طموحا الى أن 
يتقلد الزرعامة على العرب . ويرى ان هذا الانحراف هو طريق مؤدية الى 
هذا المنصب الكبير . وكان نازع الحارث بن مضاضص المجرهمي 2 ولاية. 
الكعبة , وقاتل جثرهما ببني اسماعيل فظفس بهم وأجلاهم عن مكة , 
ونفاهم عن بلاد مكة , وتولى حجابة البيت بعدهم . وهو أبو خزاعة(١).‏ 
)١( 3‏ الأصنام لابن الكلبي صم/ط. المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة 1414م ب "لاه . 
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وهكذا حول عمرو بن للحي" بيت الله الذي بناه خليله ابراهيم , 
لنشر عبير توحيد الله في الأرض واللجوء اليه تعالى وحده ب حوثكله' الى 
مستودع للأصنام المعميودة من دون الله . وقد بقي كذلك طيلة أمد 
الجاهلية الى أن فتح الله للنبي محمد صل الل عليه وسلم » مكة . فكان من 
أول ما بدأ به أن كسس الأصنام الموجودة به وحتوله' .» فجمل يطمن 
بسسية قوسه عيونها ووجوهها ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا » ثم آم بها فكلفئّت ثم 'خرجت فحلر”قت . 

روى ذلك راشد بن عبد الله السثلمي : في حوار شعري لطيف أجراه 
فيما بينه وبين سيدة ربما تكون امرأة حقيقية وربما تكون خيالية ,2 
و'رجتّح أنه حوار حقيقي وقع فعلا فيما بينه وبين سيدة لم ينصح عن 
اسمها : اذ لا لزوم لذلك مطلقا : ونص ذلك الحوار الشعري قوله : 

قالت : هللم' الى الحنديث فقلت : لا يابى الالسه عليك والاسلام؛ 
اأواما رايت محمد وقبيله بالفتح حسسين تلكتسئر' الأصنام؛ 
لرايت نور الله اضحى ساطعآ والشسرك يفشى وجهت'' الاظلام؛ 
ولقف رأى رسول الله صلى الل عليه وسلم أيضاً بداخل الكعبة صور 
الأثبياء » ومنهم أبو الأنبياء | ابراهيم عليه السلام ) وهو يستقسم 
بالأزلام » فاتك أن يكون ذلك الصنيع قد حدث فعلا من النبي الكريم 
النظيم خليل الرحمن ابراهيم صل الله عليهما وسلم , قامس بطمس 
الصور الموجودة بداخل الكمبة على جدرانها بدون استثناء . وراأى 
قر ني الكيش الذي فدى اش به اسماعيل من الذبح , فأمر. بستى هما 
بخمار لثلا يشغلا اللصلي بالكعبة . وأبتاهما في مكائهما من جدار 
الكعبة . 

وذلك مما يدلنا على أن للآثار الصحاح 2 مكانة في دين الاسلام, 
وقد قي هذان القر نان في مكانهما من الكعبة حتى هدمها عبد الله بن 
الزبير لكي يقوم ببنائها على قواعد ابراهيم » فلما لمسهما 


لكك 


همدا بمكانهما .. على غرار تلك الثياب الممعلقة على الحبال التي 
كان كاتب هذه السطور قد شاهدها في سرب انفتح بالملناخة بالمدينة 
عن هلوة عميقة توصل الى بيوت بيضاء قامة تحت سمح الأرض وكانت 
لا تزال قائمة كما كانت في:صفين متقابلين » بينهما مسر ململثقة فيه تلك 
الثياب المزخرفة . على متن حبال سميكة .. فلما لمسها بعض الهابطين 
الى السرب العميق وكنت أحدهم . هّمددات وتطايرت وسرعان 
ما تحولت الى هباء منثور , ولم يبق لها أي أثر في الوجود . 
5 العمارة الرابيت : صالة ثريش: 

كانت عمارة قريش للكمية » رابعة الممارات قيل البعثة المحمدية 
. وكان سَّبَّب” هذه الممارة الرابعة الحريق' الذي شب” بالكمبة على 
أث تجميرها ‏ أي تبخييها ‏ من قبل امرأة قرشية وعلى أثر هلول 
أمطار غزيرة » ودخول السيل الى الكمبة .. لقد تضاف الحريق والمطر 
والسيل على اضماف جدران الكمبة حينئذ , فاضطرت قريش للنظى في 
الأمر والتشاور في هدم الكعبة عاجلا , تمهيدأ لبناثها من جديد بشكل 
اقوى وأكمل .. وسهئل لهم ذلك وجود' الخنشب اللازم لتسقيفها في 
حطام السفينة التى انكسرت اما في ساحل الشثعميبة أو في ساحل جلد5 , 
ويضاف الى ذلك أيضاً وجود نجار رومي أو قبطي اسمه ( باقوم ) 
وأعوان له من المسيحيين في تلك السفينة . وقد قام هذا النجار وأعوانه 
ببناء الكعبة تحت اشراف سّرّاة قريش ‏ بالحجارة المقتلمة منجبالمكة 
وضواحيها فقد أ'خذت حجارة بناثها من سبعة أجبل بعضلها في مكة , 
وبعضلها في ضواحيها . وقد حققها أبو الوليد الأزرقي في كتابه «أخبار 
مكة» وزادنا تعريفأ بها بحسب الوقت الحاضر رشدي الصالح ملحس » 
3 محقق كتاب أبي الوليد ل ع ا 
وقد تماونت قريش , وترافدت في نفقة نفقة البناء , ورَبّمُوا القبائل 
القرشية أر باعاً ٠‏ ثم اقترعوا عند « هُبل- ( صتمهم الأكبن., ٠‏ بجوف 
الكعبة حيث وضعه عمرو بن لحي عندما قدم به من الشام 


5 


وكان رسول الله عليه السلام يوم بنت قريش الكعبة غلاما أو 
شاباً ولم ينزل عليه الوحي بعد . على كلتا الروايتين : 
رواية أبى الوليد في كتابه ( أخبار مكة ) تقول : ان رسول الله كان 
يومد غلاماً » وتقول رواية سيرة ابن هشام : ان رسول الله كان يومئذ 
شاباً عمره خمس وثلاثون سنة . وربما كانت هذه الرواية أرجح وقد 
أقرها وأيدها ابزاهيم الحربي ولكنه زاد عشرة أيام على تلك السنة 2 
بالنسبة لبناء قريش للبيت() كما ان الربي روى عن عبد الرحمن 
ابن أيزى » انه قال : كان بين الفيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين وقد عقب الحربي على هذه الرواية بأنها وهم . ويبدو لى أن نقده 
لهافي مح له .. فمن المملوم تاريخياً ان الرسول و'لد في عام 
الفيل » نص على ذلك المؤرخون وغيرهم من كتاب السسيرة النبوية, 
كما.نصوا على أن مولده صلى الله عليه وسلم كان بمكة في شعتب بني 
هاشم » في دار جده عبد المطلب وفي حياته . 

وكان عليه السلام ينقل الحجارة على رقبته .. وعندما اجتمعت 
لقنيش. أدوات البناء وما يحتاجون اليه عمدوا الى هدم الكمبة ٠‏ ثم 
بنائها. بعد الهدم . وقد هدموها حتى أساسها الى أن وصلوا في حشس_هم 
الى.حجارة الأساس الضخام المنكرة ٠‏ وهي القواعد التى بنى عليها 
ابراهيم' عليه السلام, البيت” » فوقفوا عندها وشرعوا في البناء وكانوا 
استقضصروا حين: بنوا البيت عن قواعد ابراهيم » وكان طول الكمية في 
السماء تسع. أذرع فاستقصرت قريش طولها وكرهت أن يكون البيت 
لعن سيقك ٠‏ ولح ندرا لتحت حت هم انتوم" الراقافي نإو اليش لي 
أن يجعلوا. سقذها مكبساً أو مسطحاً فقالوا له : ابن بيت ربنا مسطحا » 
فبنوه. مسطحاً » وجعلوا فيه ست دعائم فيصفين ؛ وفيكل صف ثلاثدعائم 
من. الشق الشامي الذي يلى امجن الى الشق اليماني ٠‏ وجعلوا ارتفاعها 
من خارجها من الأرض الى أعلاها ثماني عشرة ذراعاً 2. وكانت قبل 

, راجع كتاب المناسك وآماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة لابراهيم الحربي ص 444 تحقيق حمد الجاسى‎ )١( 
. نشى دار اليمامة‎ 

3ه 


ذلك تسع اذراع يد 2 وهكذا زادت قريش فيار تفاعها عن بنام ابىاهيم 
تسسع أذرع أخر . و بنوها من أسفلها الى أعلاها بمدماك من حجحارة , 
ومدماك من خشب . وكان الخشب(5١)‏ مدماكاً والحجارة )١1(‏ مدماكا, 
وجعلوادمير انها يسكب ل »امس ر بكس اناف رمكرة اليم النيلة من 
تحت ) حجر اسماعيل . وجعلوا درجة من خشب في بطنها في الركن 
الشامي ؛ ينُصعد' منها الى ظهرهاء وزوقوا سقفها وجدرانها (والمزوق 
الفعلى لها) ‏ بكسر الواو وتشديدها ‏ هو باقوم الرومي أو القبطي 
وأعوانه من أخوانه في الدين المسيحي) من بطنها ودعامها . وجعلوا (أى 
باقوم وأعوانه) فيها صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللائكة . فكان 
منها صورة ابراهيم خليل الرحمن شيخ يستقسم بالأزلام » وصورتا 
عيسى بن مريم وأمه 2» وصور اللملائكة أجمعين..ولما دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمر بطمس تلك الصور كلها , أمر بطمسها بماء زمزم : 
و'اضع في ثوب مبتل به وملحي به . وكان باقوم وأعوانه رسموا تلك 
الصور على رواية من روايات (جواد علي) في كتابه «تاريخ المرب قبل 
الاسلام »2 بالريت على اختلاف الروايات في أن رسم تلك الصور هل 
هو على جدران الكمبة رأساً ومياشرة .2 أو على الواح معلقة 2» فمحيت 
كلهارم) . 

-وهكذا أعاد الرسول الى الكعبة مكائتها وقدسيتها الحقة . وعلى 
ما بناها عليه أبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام ء وما أعدها لها من 
عيادة الرحمن وحده . 

وقد جملت قريش للكعبة باب واحدأ مرتفعاً أربع أذرع وشبرأ ,2 
وكان يفتح ويغلق , وكانوا قد أخرجوا ما كان في البيت من حلية 
ومال , وقرني الكبش وجعلوا ذلك عند أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى 
3 (1) اخبار مكة للازرقي ٠١/١‏ وغرره. وفيما يتعلق بمعو كل الصور التى كانت في جوق الكعبة . 
استثنى الأزرقي صورتي عيسى وأمه في بعض مروياته ونفى استثناءهما في بعضها . والحق أن كل الصور 


ال موجودة على جدار الكعبة ملحيت كلها بامر رسول الله صلى ال عليه وسلم بدون استشثاء كما حققه العلماء 
الاثبات وعلى ما يتفق مع تعاليم الشريعة المحمدية في ذلك . 


بن 7580 ان 


ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي ؛ ( وأخرجوا صتمهم الأكبس 
ا ا و ار لم ارك 
في الكمبة » عند المقام » حتى فرغوا من بناء البيت فردوا ذلك المال في 
الجب وعلقوا فيه الحلية وقرني الكبش , وردوا الجلب الى مكانه فيما يلي 
الشق الشامي . ونصبوا هنبل على الجُب كما كان قبل ذلك ,2 وجعلوا 
له سلما يلصعد منه عليها الى بطنها » وكسوها حين فرغوا من بنائهاء 
حبرات يمانية . 


: شكل بناوالكم قبل بناءشٌ‎ - ٠ 

ويصف لنا الحافظ ابن حجى المسقلاني , شكل الكعبة في الجاهلية.. 
ويبدو أنه يقصد بذلك , البناءء الذي كان قبل عمازة قريش لبنائها 
.. فان بناءها الموصوف فيما سبق من هذا الحديث يدل على تجديد قريش 
لبنائها. فهناك وضعوا مداميك من خشب ووضوعوا سقفاً للكمبة وزوقوا 
داخلها حتى أمكنهم تزويقها من تعليق ألواح الصور على جدرانها 2 أو 
وضعها على الحجدران رأساً . 

أما وصف الحافظ ابن حجر لبناء الكعبة في الجاهلية فهذا نصه 
قال : ( وكانت الكمبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر »2 
وكانت قدر ما تقتحمها ( العنّتاق' ) : (المناق : الأنثى من أولاد 
المعن ) وكانت .ثيابها توضع عليها تسّْدّل سدلا , وكانت ذات ركنين 

يئة هذه اللقةل__) ” 

ويضيف. الخافظ ابن حجى قوله : « فاقبلت سنفينة من الروم حتى 
اذا كانوا.قريباً من.جئد* 8 انكسرت فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا 
الرومي الذي فيها نجارا فقدموا به وبالخشب ليبنوا به الكعبة(؛) الخ . 
فهذا القول الذي أورده الحمافظ عن أبي الطفيل حول قدوم 0 من 


(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 141/7 طبع المطبعة السلفية بعصي . 
(4) نفس المصدر السابق والصفحة والجزء . 


م71 ات 


الروم عندما كانت الكعبة مبنية بالرضم ‏ معناه أن ذلك البناء كان 
قبل بناء قريش ,٠‏ لها ء فان الخشب الذي كان في السفينة الرومية أخذته 
قريش لبناء الكعبة به كما ورد نصنًا في شرح فتح الباري للحافظ 
ابن حجر المسقلاني . 


عاد عار عاو 


هذا وقد أيكّد كل من حسين عبد الله باسلامة المكي” مؤلف كتاب 
« تاريخ الكعبة الممظمة » وجواد على صاحب كتاب « تاريخ المرب 
قبل الاسلام » نظرية قيمة تقول : ان « باقوما » الذي عهدت اليه 
قريش بعملية بناء الكعبة كان مسيحياً وكان أعوانه من المسسيحيين 
أيضاً . ومن عادة البنائين من هؤلاء المسيحيين رسم مثلهذه الصور فيما 
يقومون ببنائه من المعابد 2 تزييناً لها بما يتفق وعقيدتهم المسيحية 
كما هو مشاهد في كنا نسهم القديمة والحديثة في أماكن الأرض التى 
بنوا فيها هذه المعابد . وفي كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة » أن هذا 
الفعل يعود الى اختراع باقلوم . فيقول ما نصه : ( والظاهر أن ذلك من 
اختراع باقوم الرومي لأنه مسيحي ) بينما يرى جواد علي » أن 
باقوم هو الذي أشرف على اقامة البناء وهندسته وهو الذي سقف 
البيت وأقامه . وأضاف جواد علي الى ذلك قوله : ( ولا أستبمد أن 
يكون هو الذي رسم تلك الصور وحده أو بالاستعانة باخوانه من بني 
جنسه الروم ) . ثم أضاف أيضا قوله : ( ويظهي من أكش هذه 
الروايات أن التصوير كان على الجدران لا على ألواح متنقلة(م) ٠.‏ 

وأرى أن رأيه فيما يتعلق باششراك زملاء باقوم ممه في رسم 
الصور المذكورة أوجه وأمثل . 


(0) تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ص1١‏ و7|١‏ ج02 , طبع مطبعة المجمع العلمي بالعراق 
سنة إلالااه ب 566ام . 


اكد 


الفصارائالث 
الكو معن .. معو قب لالإسلا) 
موس تيبر دون ايرإضجم 
بار ئ تر عب إلعيادة الأؤثان 
استترتارالعب ؤعياوة الأصنام) 


بل رانتشارالشرك بق ويب الكعبةروابالأسود 
على م)كانا عليم فق العص )الا راههى 


آراء االستش قو ليست بيش وليست العا مانغا لص 
عورع ل نقض]راوا تشقون لكو راجا سور 


الكعيبمَعْئَ.. ا معبو رقب لالإسلا) 


كانت الكهمية مُلعظلّمة ‏ لدى عرب الحاهلية , تعظليم تقدير 
وتكريم »2 لا تعظيم عبادة لها . وقد وصف الله الكمبة فقال : ( ان أول 
بيت وضع للناس للدّذي ببكة مياركاً وهلدى للعالمين ) . ولم يكن عرب 
الجاهلية وحدهم يتخذونها معبدأ بل شاركهم غيرهم .من الأمم القديمة 
في ذلك كفارس , واليهود والهنودء والصابئة » على ما ورد في بعضن 
أمهات كتب التاريخ والبلدانيات الاسلامية . 


: عمكردى تيرد بل ابراضيم‎ - ١ 


وعندما تولى عمرو بن للحي بن حارثة بن عمرو بن عامس الأزدي 
الذي هو أبو خزاعة(م ‏ حجتابة البيت بعد جلرهلم التى ظفس. بها 
ونفاها من بلاد مكة ‏ قام بتغيير ديناسماعيل بنابراهيم عليهما السلام» 
فنصب الأو ثان» وسيب السائبة , ووصلالوصيلة وبحن. البحيزة, وحمى 
الحامي . ويقول ابن الكلبي عن قصة انحرافه وتحريفه لدين الله : 
( ثم انه مرض مرضاً شديدأ فقيل له : ان بالبلقاء من الشام حمئة(م) 
ان أتيتها بر أت , فأتاها فاستحم بها , فيرأ. ووجد أهلها يعبدون 
الأصنام , فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي بها المطي », ونستنصر 
بها على العدو . فسألهم أن يعطوه منها . ففعلوا » ققدم بها مكة , 
ونصبها حول الكعبة(") . 

(1) الأصنام لابن الكلبي صلم . 

(؟) الحمثة" : عبن فيها ماء حار" ينبع ‏ يستشفى به المرضى : ( القاموس مادة حثم' ) . وهي بفتح 
الحاء المهملة . وفي لسان العرب ( مادة حم ) قوله عن ابن دريد : هي عيينة حارة تنبع من الأرضيستشفى 


بها الأعتلاء ‏ جمع عليل أي مريض - والمرضى ٠‏ 
(0) الأصنام لابن الكلبي صم ٠‏ 





عخااطات 


ويفهم من كلام صاحب الأصنام أن تغيير دين اسماعيل كان أمرأ 
« شبه رسمي » دخل فيه المرب آفواجا » ومنهم آهل مكة , بالنظس 
لمكانة من تولى أمس هذا التفيس في جموعهم ور بوعهم وهو عمرو بن للحي 
حاجب' الكعبة اذ ذاك . 

فكانت نزار تقول اذا ما 3 هْلّت : (ابيك اللهم لبيك . لبيك 
لا شريك لك . الا شريك هو لك تملكه وما ملك ). يوحدونه 
بالعلبية , ويدخلون ممه المتهم: ٠:‏ ويجعلون ملكها بيده. :.. يقول. الل 
عر وجل في شر كهم هذا لنبيه محمد ( صل الله عليه وسلم ) : ( وما يلوْمين' 
اكش 'هم بألله الا وهم مشركون ) 1 أي ( ما يوحدوني بمعرفة حقي »2 
الا جملوا معي شريكاً من خلقي ) ٠‏ 

ويضيف ابن الكلبي قوله : ( وكانت تلبية عك : اذا خرجوا 
حلجاجاً . قتد”موا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم , فكانا أمام 
ركبهم .. ويقولان : 


تعن فلسسرابا هسك" 
فتقول عنك” من بعدهما : 
علكة. اليك كأ لص تيه . عبت سسان'ك” ليما سه 
كيمساا نعلج الثائيسسه 


ويستس في حديثه عن الطرق التى كان عرب الجاهلية يؤدون بها 
عباداتهم : ( وكانت ربيعة اذا حجت فقضت المناسك ووقفت في 
المواقف , نفرت في النثفر الأول , ولم تنقم الى آخر التشريق)(؛) . 

وقد نقل الينا أبو المنذر هشام بن السائب الكلبي* التفاصيل 
الدقيقة الى اقكت ينجي اتضا معتل وين ل انيه من كرب الما هلي الى 
انحرافهم تدر يحيا من عبادة الله وحده , الى عبادة الأصنام والأوثان « 
من دون الله . 

(4) نفس المصدر السابق ص7 . 


ع 517 ام 


وفي نفس الوقت زود نا «راين الكلبي » بمعلومات قيمة بأن عرب 
الجاهلية مع انحرافهم الشديد عبر الزمن الى الوثنية فقد بقيت لهم 
بقايا :من اللحيفية السمعة الى ادطل تعطيعيم للكدية في اخقراء 
وتكريم منيجر“د خال من تعظيم العبادة , لأنهم لو عظموها بعبادتها 
لورد ذلك في نصوص أخبارهم وأشعارهم بدون مثواربة . والما كان 
الع وا لأعسان منهو اليها .> عل انهم قن خلطوا كنجا تالحم بالعلبية 
المدكورة آنفاً . مما يكنبؤنا باعتناقهم لمبدأ الوثنية وهذا مع اعتقادهم 
بأن الأوثان والأصنام التى يعبدونها من دون الله هي ملك لله ٠٠‏ ( جل 
وعلا عن الشيريك بأي حال من الأحوال ) : 


وكانت جذور ميادىء الششرك موجودة قبل عمرو بن لحي , لدى 
أبناء اسماعيل على ما تحدث به لنا ابن الكلبي وذلك قبل ذكره لقصة 
انحرانى عمرو بن لحي" , حيث قال مبدياً مبادىء تحول أبناء اسماعيل 
الى الشرك : 


( حدثنا أبي وغيره ‏ وأأثبتة حديثهام جميعاً ‏ أن اسماعيل بن 
إبراهيم ( صل الله عليهما ) لما سكن مكة وو'لد له بها أولاد كثير , 
حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق . ضاقت عليهم مكة , 
ووقمت بينهم الحروب والعداوات؛ وأخسرح بعضهم بعضا »2 فتفسحوا 
في اليلاد والتماس العميش ) : 

ويعد هذه المقدمة التمهيدية, أبدى لناابن' الكلبي” الباعث المباثس 
لاستعد أدهم الجماعي لدخول ظلام الشرك في قوله التالى : ( وكان الذي 
سلخ بهم الى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن الا 
احتمل معه حجرأ من حجارة الحرم , تعظيماً للحرم 2 وصبابة بمكة , 
حيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة , تيمناً منهم بها . 
وصبنابة بالحرم وحلبتاً له , وهم يعد يعظمون الكعبة ومكة , 
ويحجون ويعتمرون على ارث ابراهيم واسماعيل ( عليهما السلام ) . 


#" ا دم 


( ثم سلخ ذلك بهم الى أن عبدوا ما استحبوا . ونسواما كانوا 
عليه 2 واستبدلوا بدين ابراأهيم واسماعيل » غيره » فمبدوا الأوثان , 
وصاروا الى ما كانت عليه الأمم منقبلهم » و (انتجشوا) استخرجواب 
ما كان.يعبد قوم' نوح ( عليه السلام ) منها , على ارث بقي فيهم من 
ذكرها., وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهيم واسماعيل يتنسكون 
بها : من تعظيم البيت والطواف به ء والمج والعمرة والوقوف على 
عرفة .ومزدلفة واهداء البئد'ن 1 والاملال بالمسجح والممرة ب مع 
ادخالهم ما ليس منه ). 
"١‏ # مبارئترع إعب ا ىعينادة لاوا : 


ويمضى بنا ابن الكلبي قلد'ماً في قصة مبادىءم نزوع العرب الى 
عبادة الأوثان 2 وخلطهم عبادتها ببقايا لديهم من دين ابراهيم 
واسماعيل , يعتنقونها كتعظيم الكعبة والحج اليها والاعتمار .. فيقول 
رافدا]ً لنا بالمزيد من شرح أسباب ومبادىء تحول المرب 
الاسماعيليين عن الدينر الحق : دين أبيهم ابراهيم عليه السلام , 
وييسط.“القول حيال هذه الانحرافات المتفرعة عن الانحراف الأساسي” 
الأول الذي اتجهوا اليه بادىء ذي بدءء فيقول : 


#٠"‏ استرينا رالعب فعيارة الأصنام: 


( واستلهتسات العرب' في عبادة الأصنام . فمنهم من اتخذ بيتأ , 
ومنهم من اتخذ صنماً.. ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب 
حجرأ أمام الحرم وأمام غيره . مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت 
وسموها الأنصاب ؛ فاذا كانت تماثيل دعوها : الأصنام والاوثئان , 
وسموا طوافهم الد”وار . فكان الرجل اذا سافى فنزل منزلا أخذ أر بعة 
أحجار : فنظر الى أحسنها . فاتخذه ربا . وجعل ثلاث أثافي لقدره , 
واذا ارتحل تركه , فاذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك .22202272 


بت نادت 


فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ,2 ويتقربون اليها 2. وهم على 
ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها » يحجونها ويعتمرون اليها . وكان 
الذين يفعلون من ذلك في أسفارهم انما هو للاقتداء منهم بما يفعلون 
عندها ولصيابة بهارم) . 

ففي قوله : ( وهم على ذلك عارفون بفضل الكمعبة عليها : يحجونها 
ويعتمرون اليها) دلالة واضحة على مدى تمسكهم ببقايا من دين 
ابراهيم عليه السلام وعقدهم النيات على الحفضاظ والتحنث والتشيث 
بهذه البقايا ذوات الجذور الراسخة في أغوار جوانحهم , وبرغم عبادتهم 
للأصنام والأوثان واستهتارهم بعبادتها فانهم لا يزالون يرونتها دون 
مكانة الكمبة في التبجيل , لما استقى في عقولهم الباطنية من أنها أصنام 
هم واضعو أكثرها وناصيوه للعيادة , لتلقس بهم الوا زلفى فيز عمهم . 
أما الكعبة فانها تراث أبيهم أبي الأنبياء اسراهيم وابنه اسماعيل , لم 
يشركوها مع أصنامهم وأوثانهم في العبادة , بل أبقوها على احترامهم 
لها واتكريمهم المتوارثين دون الققر .يها الى مزتبة التبادة ١.‏ قلها انليج 
اليها والاعتمار . ليس غير », ولها دعاء الك عندها بدون اتكار ,2 ولا 
تردد ولا تزيد ٠‏ وقئل مثل ذلك في الحتجس الأسود »ء وحجرس المقام 
والملتزم ٠‏ وحصجر اسماعيل . وكلها مواضع مقدسة عند هم . وأماكن 
مخصصة لعيادة ال , وما كانوا يرفعونها الى مرتبة عبادتها واشراكها 
جل وعلا في عبادته على غرار صنيعهم مع أوثانهم وأصنتامهم التى 
وضعوها ‏ امعان في الضلالة والانحراف ‏ في جوف الكمبة المشرفة 
وحولها . 

وحين بعث الله نبيه محمدأ بالهدى ودين الحق انقذ الله به العرب 
وغير هم:. من ضلالة الشرك الدخيلة عليهم » ومن عبادة الأصنام التى 
لا تضر ولا تنفع .. وقد أمس الرسول بتكسير الأصنام المجمعة في الكعبة 
0 (08) الاصنام لابن الكلبي ص “اط هذا والنص المطبوع هو كما دونا . والذي يبدو من سسياق الكلام 


إن الصعة : ( وجعل ثلاثا , آثافي لقدره ) أي جعل ثلاث حجار , آثافي لقدره . 


ب 20ت 


وحولها , فلم يتداع منها صنما , قائمأ , وقد ألقاها على وجوهها ثم 
حركنها :وغوشن ان العال العرت من جبلالديي القائية التسنا د بالهدي 
والنور المبين ٠‏ 


ومما يؤّيد النظرية التى عرضها لنا ابن الكلبي في أسلوبه النصيح 
الواضصسح فيما يتعلق بتمسك الاسماعيليين ببو اق لديهم من دين 
اسماعيل , ذلك الدعاء الذي دعا به عبد المظطلب بن هاشم وهوآخذ 
بحلقة باب الكعبة حينما حن” به غزو أبرهة الأشرم لمكة 2 بقصد هدم 
البيت الحرام » فانه جهر وجأر في شمر له , بالاستفاثة بالٌ وحده في 


قوله ‏ وهو يدعو الله ويستنصره على أبرهة وجندهء 2 ومعه نفس من 


قريش : 
لا هلله ان الفسنلد يمئلد-ه نع رحلكله فامئسسع خلاالتك 
لا يفل سين 'صالمه سم ومعالهم عدوا معالك 


وكما قال عبد المطلب أيضاً قبل ذلك يمناسبة ازماعه لحفى بثر 
زمزم ,2 وضربه عليها بالقداح : 


الا هلم> انت الملك المعم-سود ربي وأنت اليدوم المعيسد 
من عنسلك الطسارف والتليد فاخرج لنا الغداة ما تريد(7) 
ش ١‏ 8 هسه 


ُ # برق انتشارالشمك (إيقواعر الكعية واج الأسود 
على ماكانا علي ف العم رالا راضيى: 
ومن.علامات بقاء الكمبة في نظرهم.على مكانتها الدينية التى بناها 
(5) سيرة ابن هشام 81/١‏ و 08 ور محققو طبمة مصطفى البابي الحلبي بمصر , قوله : 
( حلالك ) بمعنى ( القوم الحلول ) . والذي أحفظه عن شيخنا العلامة الشيخ محمد الطيب بن اسحق 
الانصاري رحمه الله ؛ ) فامنع رحالك ) . 
)١(‏ اخبار مكة لابي الوليد الأزرقي ج؟١/77 ٠‏ 


485 مه 


( بَنيكّة ابراهيم ) وكانت وظيفتها لديهم عبيادة الله عندها والتوجه 
منها اليه سبحاته اذا انتابتهم كارثة .. أو حّن بهلم أمر . كما فمل 
عبد المطلب عندما أيقن بقرب نجاح غزوة أبرهة الششرسة التى كان يهدف 
بها الى هدم الكعية وازالة أثرها ء ليتخنذن من القليس كعبة للعرب بدلا 
عنها . هذا وكان المرب يلسمون أبناءهم ‏ باضافة عبوديتهم الى[ صنامهم 
.. فهناك عبد' المئن”ى . وعبد' يفوث , وعبد و دء وزيد مناة 2 
وتيم' اللات » وعبد' ياليل » وعبد' ر'ضنَى » وعبد كلال . ولم نسمع 
من بين أولئك العرب من سمى مشلا ابنه يعبد الحجر الأسودء 
أو عبد مقام ابراهيم .. وبمقارنة ذلك بالأسماء السابقة آنفاً » ندرك 
بوضوح أن عرب الجاهلية ما كانوا يعتقدون ربوبية الكعبة . ولا 
المسجر الأسود . ولو كانت الكمبة في أنظارهم أحد أربابهم المعبودين 
لهم: لقالوا : عبد” البيت ٠‏ أو عبه' البنيئّة » أو عبد' قادس, كما 
قالوا : عبد ود.ء وعبد العئلن”ى وما أشيه .. فلما لم يقولوا ذلك 
علمنا أن مكانة الكمبة لديهم لا تتجاوز حقيقتها الابراهيمية التى 
ورثوها عن أسلافهم الأقدمين . وقلل مثل ذلك في مكانة الجن الأسود 
لديهم فهو في نفس مكانة الكعبة تماماً .. وهذا ينقض فملا ما ذهب 
اليه (ولهوزن) فيما رواه جواد علي : حيث نقل عنه (بتأبيده) قوله 
التالى عن الحجر الأسود والكعبة . 
- آراء الست ش قي ليست رين وليستالعام/غا لص , 

يقول المستشرق «ولهوزن» : 

(وهنذا التقديس الزائد ‏ أي للحجر الأسود ‏ يحملنا على 
التفكير في أسبابه , وفي الميزة التى ميزت هذا الحجر على الأصنام 2 وهي 
في طبيعتها حجارة مثله .. لقد ذهب « ولهوزن » اذن الى أن قدسية 
البيت عند أهل الماهلية لم تكن بسبب الأصنام التى فيه . بل كانت 
بسبب هذا الحتجر ٠‏ لقد كان هذا الجر في نظره مقدساً في ذاته » وهو 


لاحت 


الذي جلب القدسية للبيت » فصار البيت نفسه مقدسأا في حد ذاته ' 
بحجره الذي هو منه ؛ ولعله شهاب «نيزك» أو جزء من معبود مقدس 
قديم ). 

وقد أضاف جواد علي ؛ الى ما ذ'كسل قوله : 

( وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن البيت لم يكن الا بمثابة اطار 
للحجر الأسود الذي كان من أهم معبودات قريش . لأنه يمثل بقايا 
حجر قديم . كان مقدساً عند قدماء الجاهليين , غير أنه لم يكن معبود 
قريش الوحيد(١) ٠‏ 

فهذا « تقرير » صريح من ولهوزن بأن الكعبة والحج. الأسود كانا 
معبودين لأهل الجاهلية . كما ان نقل جواد علي لأقوال المستشرقين , 
المحرد عن نقدها أو الملاحظة عليها يوصلنا الى حقيقة ماثلة للميان 2 
وهي أن جواد علي كان في هذا الرأي « بوقاً » مجردأ لآرائهم في هذا 
الأمر . حاكياً فقط لها . ملسلماً بها . تسليما تاما عاما . 

8 ل 8 

وبعد فان الحجر مقدس . والكعبة مقدسة أيضاً عند جاهليي” 
العرب ولكنه كما قلنا آنفا ‏ تقديس لم يكن مطلقاً ومن لون العبادة 
ولا من طرازها وشكلها .. بدليل ما أوردناه قبل هذا من القرائن 
والدلائل على ذلك . انه تقديس للمعبد الأول المنصسوب للهدى على 
وجه الأرض ,؛ وقد بقي رسيس من هذه المقيدة كامناً في بيئا تالعرب 
قاطبة كمون النار والنور في الزناد والفتيل . حتى جاء الاسلام . 
وكان مما دخل عليهم من التخريف الكبير في هذا الجانب , جعل” 
الأصنام المعبودة لهم من دون الله ٠‏ في جوف الكعبة وحولها ( امعانا منهم 
ل سارحيانه رشي ميد معيسم إلى اليك + لاد الحنية المسصر ب 
بالشرك الأكبر في عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد . ولست' 
أدرىمن أو ما هو الذي جعل أفكار المستشرقين (أوصياء) على تاريخ 


. تاريخ العرب قبل الاسلام ج8/2!؟‎ )١( 





ل مة -. 


عرب الجاهلية حتى يخلقوا في عباداتهم وتقاليدهم ما لم يسمعوا به , 
وما لم يسمحوا به . وما لم يذكروه في أسانيدهم من جيل عن جيل 
قئله + وفكك ان أن قدسية المكسة لدي اشدنة ا مسالة هن بنضاء 
ابراهيم أبي الأنبياء لها » وقدسية الحجن الأسود نابعة منو ضع ابراهيم 
عليه السلام له بيده في هذا الموضع من جدار الكعبة الخارجي الذي مكث 
فيه عبر التاريخ حتى اليوم . ثم من أين تشرقين هؤلاء أن 
الجر الأسود نيزك ؟ ثم من أين لهم أنه بيقايا حجر معبود مُقدس 
قبله ؟ وما هي مستنداتهم في ذلك ؟ ان هذه كلها تخمينات مصطنعة 
وملصنكّمة”” ١‏ وتقديرات مفرضة سجلوها باسم العلم » وما هي من العلم 
في شيء .. انها أوهام وأضاليل وآباطيل .. وقضية « منطقية » أنه 
لو كان الجر الأسود حجرأ نيزكياً فلا يمكن أن يكون في نفس الوقت 
رن سير مفيرة وتطاريى للقدايا ود ليرب الامليين.. كا بقلل فى 
التشكير وسفسطة مكشوفة .. ونلاحظ أن ( ولر ) قال أيضاً بهذا 
التقديس نفسه , للحّجر. الأسود .. وزاد قوله عنه : ( وكان هنا 
الحتجر النيزكي” يلعد* ربئاً ) .. وهذا قول يجمع في نطاق تعبيره بين 
قول من قال من المستشرقين : انه (نيزك) ومن قال : كان بقية حجر 
قديم معبود مقدس . ويسمى هذا المنطق «سفسطة» لدى المناطقة . 

ثم يقول : 

( وكانت الكعبة” بيت' مكة المقدس , سحيقة القد م آنذاك ,2 وهي 
معبد من بع صغير من الأحجار السوداء ؛ وكان حجر زاويتها حجرأ نيزكياًء 
وكان هذا الجر النيزكي يعد ربكا . وكان كل الآلهة القبليكّة في 
بلاد العرب » في حمايته(م,) ) . وهذا! تجديف ما بعده تجديف 2 ورجم 
بالأوهام المبتسرة الباطلة . 


8 ل 98 


(!) معالم تاريخ الانسانية تاليف ه. ولز تعريب عبد العزيز توفيق جاويد ج/ه"5 . 


2201 اسه 


وبعد فان علماء المرب والاسلام الأثبات مدعوون الى أن يدحضوا 
هذه الآراء الاستششراقية الزائفة المسمومة .. وان يولوا ذلك عناية 
بالفة حتى يكشفوا لنا النطاء عما ينطوي عليه هذا الريف من فخا 
وتثرهات وهذيان .. وأهداف غير معلنة », وغير علمية تفتقت بها 
مخيلاتهم. وخيالاتهم. الغربية » خلافاً لحقائق الأمور التي المستشرقون 
بمنأى .بعيد جد] عنها وعن بيئاتهم وحيواتهم ومنابع تفكيرهم الضحلة.. 
لقد آن لعلمائنا أن يتجهوا هذا الاتجاه الحميد لرفعوا عنا أثقال وأغلال 
هذه البحوث الفثة التي ربما يكون احداث البلبلة ضمن أهدافها , أو في 
طليعة أسباب نشرها وابرازها هكذا .. 

وبينما نرى «ولز» يقول : ( وكانت الكعبة بيت مكة المقدس 
سحيقة: القدم آنذاك وهي مصدر حجر صفير من الأحجار السوداء ,2 
وكان بعفكل. زراوايتها .عمرا تيرك ركان مذ اتن السر كن يلس 
.ربا ) .. اذا هو يتحدث. عن..حجرها الأسود حديثاً عجبا فانه بدون 
مقدمات يشيد.بأآن كل الآلهة القبلية في بلاد العرب في حمايته(م) ٠.‏ وربما 
كان هذا.الرأي الاستشراقي. يراد من ورائه تسديد طعنة نجلاء المصميم 
دين . الاسلام الذى .يقد س. هذا الجن 2 ولكنه للا يجعله معبوداً 2 ويقرر 
أنه.حتجرءلا ينفع.ولا يضتر... وربما أدى.هذا. القول. من «ولز» الى خلق 
اضطراب عقدي في أذهان قرائه عن مفاهيم الاسلام , لأنه يجهر بذلك 
الرأي في الجر الأسود أيضاً على حد زعم ولهوزن ومن يشايعه من 
المستشرقين والمستفربين المحرفين للكلم عن مواضعه . وخرافة” 
لا تحتاج الى دليل زعم ولز أن كل الآلهة القتبتليئة .في بلاد المرب في 
حماية الجر الأسود كبير «غائلة» آلهة المرب في الجاهلية ...وذلكفي نظي 
هؤلاء المستشرقين الذين يجيدونحبك ترييف الحقائقعلى المنهجالسياسي 
المريب الملتوي عن حقائق الأمور العقدية ووقائعها الصحيحة . 

() يقول عباس محمود العقاد : « والمعهود في جماعة المستشرقين أن الكثيرين منهم يقسرئون سسوء 
الفهم بسوء النية لانهم يخدمون سياسة المستعمرين أو سياسة المبشرين المحترفين أو ينظرون فلي بعولهم 
نظرة الغربي الذي ينظر الى الشرقي نظرة المتعالي عليه في حاضره وماضيه » . راجع كتابه : ( مطسالع 
النور ) أو ( طوالع البعثة المحمدية ) ص]لم و)م ط. مطبعة المدني بالقاهرة . 
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" # عور على نقض]راءاستشقيين ولكو اواج سور : 

و بعد فا نالأمر المؤكد أنهلو كانالحمجر الأسودربثا يلعيد' من دون الله لما 
أبقاه الاسلام, واذن لكان مصيره المحتم مصير بقية الأصنام .. ولكن الله 
سلم » وأنجى هذا الجر الذى وضهه ابراهيم عليهالسلام بيده في مكانه 
ليكون علامة بداية الطواف للطائفين عبى الأجيال فلم يمر" به أي دور 
من أدوار العبادة من قبل الاسلام . حماية له هو والمقام من هذه 
التهمة الباطلة » وقد تفطن لذلك مثقف مكي معفاصير هو محمد طاهر 
الكردي المكي الخطاط رحمه الله فقال : (ومما هو جدين بالذاكن 
والالتفات أن العرب في جاهليتها مع عبادتهم الأحجار وبالأخص حجارة 
مكة والحرم : لم يسمع عنهم أن أحدأ عبد الحجس الأسود 
أو حجر المقام » مع عظيم احترامهم لهما,. ومحافظتهم عليهما ) . 

وبعد أن قرر لنا محمد طاهر الكردي المكي الخطاط هذه الحقيقة 
الدامغة أضاف اليها فيما يلي من كلامه قوله : ( كما حفظ بيته 
الحرام من عبادتهم أيضاً ) وقال : ( ولقد تأملنا في سر ذلك وسببه , 
فظهر لنا أن ذلك من عصمة الله تمالى . فانهما لو علبدا من دون الله 
في الجاهلية » ثم جاء الاسلام بتعظيمهما باستلام الركن الأسود, 
والصلاة خلف المقام » لقال المنافقون وأعداء الدين : ان الاسلام أقر 
احترام يعض الأصتام وانه لم يخلص من شائبة الشرك , ولتمسك 
بعبادتهما من كان يعبد أحدهما من قبل ) . 


( فلهذا حفظ الله تعالى ‏ هذين الحجرين الكريمين من أيام ابراهيم 
عليه السلام الى يوم القيامة من عبادة أهل الجاهلية لهما, كما حفظ 
بيته الحرام من عبادتهم أيضاً . ولا يخفى أن هذه نقطة دقيقة لا يتنبه 
لها كل أحد (؛) ْ 

(4) كتاب : مقام ابراهيم علميه السلام . تاليف محمد طاهر الكردي المكي الخطاط ص١٠‏ طبع مصر 
سئة ماه ب 1548م ط. مطيمفة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصي . ( وأرى اله يكون أدق في 
التعبير لو قال محمد طاهر : ( ولتمسرئك بعبادتهما من را'بتما كان يعبد أحدهما ) بدلا من قوله : 
( ولتمسك بعبادتهما من كانيعيد أحدهما ) . 


ب 41 سم 


ونقول : انه مما قد يدل على أن العرب ما كانوا في جاهليتهم 
يعتقدون بربوبية الحتجس الأسود والكمبة معأ أن" من|] يُمانهم 
(لا وراب البيت والحجن )(م) . 


(0) أسماء الكعبة المشرفة ‏ للشيخ محمد المكي بن الحسين ص!! طبع المطبعة التعاوئية ب الطبعنة 
الثالية , 


617 دس 


الفصلالاع 


البحوث العاي كشت نا ان الكعي هى لاض 
اناف ابام تسم 


١‏ - العوث العي كشنت ناا الكعيتهى /لزالاض 


هذا وجدير بالذكر ‏ بالمناسية أن نذكر هنا تلك البحوث العلمية 
الفلكية التى كشفت لنا مؤخرأ أن الكعبة هي مركز الأرض ,2 وقد 
بلديت في قلب مكة المكرمة . وهي بحوث تناولها عللماء محترمون 
بالدراسة , وأثبتوا نظريتهم هذه فيها بالأدلة العلمية . واذا أضفنا 
الى ذلك ما هو مقرر في التاريخ من قبل الاسلام وفي الاسلام من أن 
المتجر الأسود هو علامة بدء طواف الطائفين حول الكمبة . وأن هؤلاء 
الطائفين انما يبدؤُون طوافهم من الجر الأسود جاعليه عن أيسارهم . 
ويسيرون هكذا في سائر طوافهم الى آخر أشواطه . جاعلي الكعبة أيضاً 
عن أيسارهم الى أن يختموا طوافهم بلثم الحسجر الأسود أيضاً في اطار 
مسيراتهم المستديرة المستمرة الدوران سبعة أشواط وهما على أيسار هم 
فاذا قارنا بين نظرية مركزية الكمبة للأرض . وعملية الطواف الذى 
يمشى فيه الطائفون صوب اليسار بالنسبة للحجر الأسود والكعبة معا, 
وأضفنا الى ذلك كله نظرية دورة الكرة الأرضية العامة الدائمة من هذه 
الناحية اليسارية . فنكون حينئذ قد أدركنا جزءأ مبدئياً يسيرأ من سر 
تقرير الطواف صوب اليسار خلافاً للتيامن الذي تنبني عليه آداب الاسلام 
في الأعمال والأحوال ومختلف الشؤون الاسلامية الهامة . وندرك أيضاً 
بعض أسرار كون الكعبة مركز الأرض . 


١‏ - اضاقة ا ساي تسم 


ونحن هنا نضيف الى ما ورد أئفاً من كشف البحوث الملمية الفلكية 
أخيراً ان الكعبة مركز الأرضص ‏ نضيفالى ذلك أن علماء العالمالاسلامي 


#6 سه 


القدامىقد أشاروا الىهذا الموضوعاشارة صريحةواضحة فقد جاء في معجم 
اليلدان لياقوت الحموي قوله : ( وقد جاء في الأخبار أن أول ما خلق 
الله » في الأرض مكان الكعمبة ثم دحا الأرض من تحتها فهي ميراة 
الأرض ووسط' الدئيا . وأم القرى أولها الكعبة . وبككّة حول مكة , 
وحول مكة الحرم 2 وحول الحىم الدنيا «مادة الكعبة» )0 : 


. ) معجم البلدان لياقوت الحموي صص9١! ج1 ( مادة الكعبة‎ )١( 


جننا فده 


أوائلل سكسوالكيمة 
اخطاء تا وكيز ق رارْة معارف وجري 
ومآة يس إبراهير رفت 


١س‏ أوالل م كس الكعبة 


أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني روايات متعددة. في أول من كسا 
الكعبة قبل الاسلام : ومن هذه الروايات ما يقول : ان أول من كساها 
اسماعيل , وثانية الروايات تقول : أول من كساها عد نان , وثالثتهن 
تقول : انه تلبّع «أسعد أبو كرب» ثم قال : ( ويجمع بين الأقنوال 
الثلائة ‏ ان كانت ثابتة- بأن اسماعيل أول من كساها مطلقا 2 وآأما 
عدنان فلعله أول من كساها بعد اسماعيل(١)‏ . وقد كسيت الكمبة 
قبل الاسلام بكلساً مختلفة النسج واللون . وكان أول من كساها 
بالديباج خاب أو نتيلة بدت جناب أو حباب أو حبان قيل الاسلام ل 
ويقول الحافظ ابن حجر : ان كسوة خالد بن جمض بن كلااب أو نتيلة 
لم تشملها كلها , وان كان فيما كسواها شيء من الديباج ) ٠‏ 


وذكر الحافظ ابن حجر المسقلاني أيضاً أن” «الدار قلطني » 
روى في «المؤتلف» أن أول من كسا الكعبة الديباج نتيلة بنت. جناب 
والدة العباس بن عبد المطلب . كانت أضدكّت العبكّاس صغيرأ فندرت», 
ان وجدته , أن تكسو الكعبة الديباجم) وورد أن اسمها : نتيلة بنت 
حبان أو حياب . وقد عقد أبو الوليد الأزرقي باب عتوائه : ( ذكن من 
كسا الكعبة في الجاهلية ) جاء فيه بسنده عن عم أبي محمد , الى 
( أبي هريرة عن النبي صلى الل عليه وسلم ) « أنه نهى عن سب أسعد 
الحميري وهو تلبّع وكان قال : ( بلفني أنه هو أول من كسا الكمبة ). 
)١( 0‏ فتح الباري بشرح صعيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني / 4884 :طبع المطبعة السلفيية 
يمصر . 

(؟) نفس المصدس والطبعة ص 404 ج” . 
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وف رواية عن محمد بن اسحق عن غير واحد من أهل العلم أن أول من 
كسا الكعبة كسوة كاملة «تليسّع» وهو «أسعد» , آرري في النوم أنه 
حبرة من عصب اليمن ) وجعل لها باب يلغلق , وقال أسمد في ذلك : 


وكسونا البيت .الذي حرم الله ملاءا ملمصكبا وبر'ودا 
وج 00 فنه لوام” سلهيلا قد رفعنسا لواءنا معقوودا . 


وروي أ بو.الوليد بسنده عن النوار بنت مالك بن صرمة أم زيد بن 
كايب تالت( ورايك فل الكية قبل! آن. الب" زيد بن ثابت وأنا به 
انس أي حامل 2 مطارف حر خضراء وصفراء وكرارأ : الحيش 
الرقيق بواحدا'ها : كر وأكسية من أكسية الأعراب وشقاق شعر .. 
| وود انو الزلية بعالمو سر وين الك النتكبيي قالر (نذرت 
'مي بَدنة تنحرها عند ألبيت الحرام وجللتها شقتين من شعسل ووبس. ,2 
فنحرتٍ البدنة . وسترات ١‏ كمه الشقتي ببواللبي عدن ا مني وحله 
بومتك بفكة د لم يهاجس., فأنظلي' الى البيت يومئذ » وعليه كسا شتى 
من..وصائل وأنطاع ..وكرار وخز , ونمارق عراقية ‏ أي ميسانية.- 
كل.هنة قد رأيته عليه ) . 

"وروق أبو"الوؤليئ الأزرقي” أيضاً أن ما بقي من هدايا كسوة الكعبة 
( يلجعل في خزانة الكفبة . فاذا بلي منها شيء د خلف ا مكائه 
لوي"" أل :. ولا يكن ينما ملبها شيع .من ذللى:» وكا ينهد الها 
خلئوق'' ومجمر , وكانت تلملتيكب بذلك في بطنها ومن خارجها )(”) . 

ا ويا 57 الك بسئده الى ابن أبي مليكة” 


() اخبار مكى: لابي الوليد الازرقي ج١‏ ص86+١471١‏ ط. المطبعة الماجدية بمكة تحقيق رشدي الصالح 


جح كات 


على القبائل بقدر احتمالها من عهد قلصي” بن كلاب حتى نشأ أبو ربيعة 
ابن المفيرة بن عبد الله بن عمي بن مخزوم وكان يختلف الى اليمن 
يتتجر' بها2ء فا ثرى في المال.. فقال لقريش : أنا أكسو وحدي 
الكفية سنة . وجميع قريقن :سنة +-فكان تمل فلل حى ماعه ..- ياتي 
بالخبرة الجيدة من الجنتد ‏ بفتح الجيم والنون ‏ من أرضص 
السكاسك باليمن . ( وفي مدينة الجند مسجد'' قديم يلعد من المساجد 
الشريفة . اختطه معاذ بن جبل الصحابي” ؛ والجند' اليوم مدينة 
صغيرة بين تعن" واب" بنصف يوم ) فيكسوها أي أبو ربيعة بن المغيرة 
المذكور آنفاً .. فسمته قريش (المدل) لأنه عدال فعله بفمل قريش 
كلها . فسموه الى اليوم (العدل) ويقال لولده بنو العدل(غ) : 


١‏ - اخطاء تا ريز فق واج سعارف وجري 

ورآة أ عرس إبراهير رمت : 

هنا وامما هو ماين بالعنبية 'للمتاسية الشاقة ما وهمت فيدنة 
( دائرة معارف القرن العشرين ) لمحمد فريد وجدي من سهو واضح, 
فقد ورد فيها ما نصه : وأول من كساها ‏ أي ( الكمبة في الجاهلية ) 
تلبتّع «أبو بكر أسعد» ملك حميسسر سنة ٠‏ قبل الهجرة(م) .. ومحل 
السهو , في قوله عن لقب أسعد أنه «أبو بكر» . وصحة لقبه المتفق 
ليد :ويا لفق الزرهين مو !«وابن كرب + و وله أيهيا ؟بانة 
( أول من كسا الكعبة سنة ٠١‏ قبل الهجرة ) وذلك أن أسعد أبا كرب 
عاش قبل هذا التاريخ الذي هو سنة ٠١‏ قبل الهجرة بنحو عشرة 
قرون على قول بعضل أعلام المؤرخين المسلمين . 


(4) اخبار مكة لإبي الوليد الازرقي ص0١‏ ج١‏ ط. المطبعة الماجدية بمكة , 


(6) دائرة معارف القرن الرابع عشر . العشرينجم ص48١‏ ط. مطبعةدائثرةمعارنالقرن الرابع عشر, 
العثرين سذة كلاه 597ؤام . : 


ضام 11 ايد 


ونحن تربأ بالعلامة محمد فريد وجدي » أن يقع عامداً في مثل هذا 
الخطأ الواضح , ولا بد اذن أن يكون منشأ الخطأ اما من الطابع أو من 
الناسخ أو منهما معأ .. على ما يبدو وال أعلم . 


808 
وقد وقع كتاب ( مرآة الحرمين ) لابراهيم رفمت ياشا في خطأ آخر 
حيث ورد فيه ما نصه عن تلبمّع المذكور آنفاً انه ( أول من كسا الكعبة 
وذلك قبل الهجرة بقرنين )(1) ونعتقد أن هذا النطأ أيضا ناشيء من 


ل سال 


(5) مرآة الحرمين لابراهيم رفعت ياشا صل١م!‏ ج١‏ طبع مطبعة دائرة معارق القرن الرابع عشى ب 
العشرين سنة 744اه ب 1598م . 


اع 5 


هدايا الك .. وأنارها .. ومعاليقّا قبل/إسلام 
أوائلٌ من هاا إل الكعبت, 

ع تعالبق الك قرنا الكبش لزي دري براسماعيل 
المعلقات من تعاليق الكو أرينًا 


هرايا الكعب< .. وآغارها -. ومعاليةبا قبل/إسلام 


١‏ - أوالل من (ضكؤا إلالكعبتر. 

يبدو من كلام المؤرخين المسلمين أن أولى الهدايا التى قندمت الى 
الكعبة هي هدايا فارس , في صدر الزمان .. فقد أهدى الفمرس الى 
الكمبة لوّلوٌأ وجواهر ء, وقالوا : ان ساسان بن بابك هو الذى قدكم 
تلك لهذا يا "ال البييةالحير إم + كما قم البهسا جمرامن وتشرف 
وغزالين من ذهبب وذهباً كثيرأ وقد دفن الغزالان الذهبيان فيما بعد في 
بئس زمزم ٠‏ ثم استخرجهما منها عبد المطلب ٠‏ وبقيا بالكعبة حتى سرق 
أحد هلما نفس" من شباب مكة الجاهليين كان منهم أبو لهب وابئه , 
وأبو مسافع وآخرون , في قصة أوردناها في غير هذا المكان من « كتابنا 
هذا » وقد قال المؤرخ المسعودي في كتابه (ملر'وج الذهب) :"أن “ساسنان 
أول ملوك ساسان ؛ وأبوهم الذي يرجعون اليه » كرجوع ملوكالمروانية 
الى مروان بن الحكم , وخلفاء العباسيين الى العباس بن عبد المطلب . 


وقال بعضص. شعراء الفرس: : 

وساسان بن بابك سار حق 20 أتى البيت العتيق يطوف دينا 

وقد أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهبا كثيرأ قد دفن 
في زمزم(١)‏ . 

ومن أقدم الآثار. بالكعبة ذلك الجب ‏ أي البئر ‏ الى حفرها 
ابراهيم عليه السلام ابّان بئائه للكعبة وقد جعلها مخزنا أمينأ فيداخل 


)0 مروج الذهب للمسعودي ٠, 56/١‏ 


الكعبة لهداياها. وتقع على يمين الداخل اليها . وعمقها ثلاث أذرع 
وتلوضع فيها هداياها وتلحفظ بهاء فلا يصلها سارق أو عاد أو 
غاصب"' . ثم قلدثر أن حارس هذا الملب أو هذه الحزانة. الجر همي 
قد استهواه بريق ذهب الجّب , فاستفل وظيفة حراسته للجب فجمع 
هداياه الثمينة .. وقد انتظر مليثًا حتى هدأ الناس في منازلهم بعد 
الظهيرة فنزل الى الجب وجمع ما فيه وصعد به .. الى أعلاه . ليأخذه الى 
بيته في غفلة من الناس , وحدث أن هبطت عليه صخرة من فم الجلب 
عاقته عن الصعود. ٠‏ و بقي ملعلقاً حت أخرجه الناس . وآألخذوا ما حمله 
من الجلب وأعادوا ما وجدوه في ثويه الى الملب م 0 . 


- و بسبب حادث هذه السرقة التى لم تنجح ؛ من الب , لقعب" عرب” 
الجاهلية سار ق> الملب المذكور « بالأخسف أو الأخشف » تسجيلا لحادث 
ذلك اللص كرسي الذي حدق ل تمرفنة لهدايا الجلب اذ حاصرته 
الصغرة ة الساقطة عليه من أعلى الجلب وعاقته عن تنفين .خطته على 
ما رووه لنارم) . 


وقد مكث المال .الذي في هذا الجحلب , ينمو بتتابع لوول 
ورد في كتاب الأزرقي عنه .قوله : ( وذكروا أن النبي صل الله عليه 
وسلم ووجد بالجلب سبعين .ألف أوقية من ذهب , مما كان يهددى الى 
البيت فلم يحركه(؛) . 


ويرى.ابىاهيم الحربي أن قنلريشاً حفرت.الجلب .في جوف الكمبة . 
وهذا نص قوله 1( وكان البيت يلكر”م' على وجه الدهير ويهدى” 
له . فحفرت قريش في جوفه حفيرة يجعلون هداياهم في تلك البشش , 
يزاوت ريجلا فيجماو له من تلك البلن ٠‏ "قبيسها الرجل. الذي ارتضره 
عليها فسولت له نفسه خيانة فلما انقطمت الظلال وخفكت المجالس 
0 () اخبار مكة لإبي الوليد الإزرفي باختصار ص9/ج ط. المطبعة الماجدية بمكة المكرمة . 


(") نفس المصدر السابق والجزء صلا1"١‏ , 
(4) تفس المصدر السايق والحزء ص”١١‏ . 


شف نويه لل امهتلوفط مر ا لسن لل هالت لاه 
منها حجرأ في الثالثة » فحبسه محنياً رأسه أسفله2. فراح الناس 
فأخر جوه وأعادوا اليها ما كان أخذ منها رم) . 

وهذا الرأي لا يتفق مع آراء أغلب الاخباريين الذين قالوا : ان 
الذي حفر الحلب هو ابراهيم عليه السلام . اللهم الا اذا كان ابراهيم 
ىج يقايه السونا دا تلن عن وام قر يتن لبيك از يم نرنة + 
فهنا قد يبدو أنه مقبول أكشس ان ثبت تاريخيأ حدوثه . 


8 80 
١‏ # هئ تعالبق الكو : قرنا الكبش الذي نري باسايل: 


ومن الآثار العتيقة في البيت العتيق قرنا الكبش .. كبش الفداء 
الذي فدى الله به اسماعيل من الذبح ء وكان تعريضه للذبح بأمس من الله 
مال اللبية ]رواهيم عليهنا البتلاء © قبل بقارن للشكيية + واسماهيل 
يومئن غلام , وقد أثبت أكابر الرجال الثقات بالأسناد المسلسلة أن 
القرنين المشار اليهما كانا مثبتين في جدار الكمبة بداخلها .. وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم, لما رآهما أمر عثمان بن طلحة الجلمحي بسترهما 
بقمان ...اكبلا يقية الممسل ل الكفية:: .. ولكنة لخ يام باحر اجهما فق 
الكعبة واتلافهما . كما فعل مع الأصنام والصور .. بل استيقاهما في 
مكانهما من الكعبة . وظلا به الى عهد الخليفة عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما . 

وقد تحدث عيد الله بن طلحة عنهما . فأكد أنهما قرنا كبش 
الفداء . وأنه رآهما رأي العين 2 وقد روى الأزرقي حديث النبي 

(0) ابراهيم العربي : كتابه في المناسك واماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ص ام) . ويلاحفد 
القارىء الاضطراب اللفظي في بعض كلمات هذا النص وكان المحقق راى أن يقدم للقراء النص الأصلي 


كما كتب في النسخة التى لديه .. وخاصة في الكلمات الثالية ( سس )2 ( ثلاثة مرا ) (يحمله في ثوبه) . 
( في الثالثة ) . 


لاا مه 


صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة . ونيص هذا الحديث الشريف ,2 
الذي خاطب به رسول الل . عثمان بن طلحة هو : (اني رأيت' قرني 
الكبش في البيت فنسيت' أن آمرك أن تلخمش هلما فانه لا ينبفي أن 
يكون في البيت شيء يشغل مصلياً ) . قال عثمان : وهو الكبش الذي 
فد ي به اسماعيل” بن ابراهيم عليهما السلام . كما تحدث عمرو ين 
لبان فرلا : (وكان قرنا الكبش في الكمبة 325 0 ابن' الزبيي 
وكشفهما وجدوهما في جدار الكعبة مسطليدين بمشق 3 المشق : 
المعر 5” ار او فل ل له الأيدي( 0 

أما جواد علي فيقول : (ويرمز القرنان الى قرني الكبش الذي ذبحه 
ابرا هيم الخليتل). ويقيول: اله نقل ذلك عن الأزرقي(/) . والذي 
وأجدته ' في تاريخ مكة للأزرقي لا يقول بذلك وانما الذي فييه 
تميكنا ان المر نين مما قر نا المكفدالدى ادق" يه اتساعيل بن 
ابراهيم . وقد.زوى العلماء الاسلاميون وال مؤرخون هذا القول عن 
الأزرقئ' ولم يشيزوا الى أنه قال : ان القرنين رمزا الى قرني الكبش . 
وشتان بين أن يكونا هما قىرني كبش الفداء بذاتهما وبذاته 2 وبين أن 
يكوءنا رمزأ لهما .. أي صورة مجسمة لهما . 

وربما كان جواد علي » تبغ في هذا القول كدآبه في أغلب الأحيان ‏ 
المنهج الذي اختطه المستشيرقون عندما يعالجون قضايا التاريخ المعربي 
بالتذكير الغربي » في جاهلية العرب وفي اسلامهم , محاولة منهم لتزييف 
حقنائق تاريخ العرب والاسلام » اذ ينصصسبون أنفسهم(أوصياء) مفوضين 
على هذا التاريخ المربي أجمع .. فيرسمون لكل ذلك مخططات نابعة من 
البيئة الفربية الاستشراقية:غربية النرعة والعناصر التى لا تمت الى 
بيئة العرب ولا مفاهيمهم ولا تاريخهم بسبب أو صلة . 

ها مه 
(5) اخبار مكة للأزرقي 191/١‏ . 


(0) “تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ لجواد علي ج80 ص!!١‏ ط. مطيفة المجمع العلمي بيفداد سئة 
لاله 66ؤام . 


اما - 


وبعد فان القرنين المذكورين قد ثبت أ ثريثاً وتاريخيثًا أنهما قرنا 
الكبش الذي فد ي به اسماعيل , وقد احتفظ العرب بهما نحو ألذي 
عامو نصف الألف كأش قديم مهم من آثار حادثجلل وقع لجدهم الأعلى أبي 
الأنبياء ابراهيم واينه اسماعيل ‏ من الله عز وجل .. حتى جاء الاسلام 
فشوهدا على ما هو معروف » لدى قريش ابثّان جاهليتهم . وفي طليعة من 
شاهدهما وأمر بسترهما بخمار لقلا يشغلا المصلى بداخل الكعبة عن 
صلاته لما لهما من تاريخ عريق ‏ محمد رسول الله . وقد رآهما كثيرون 
من الصحابة والتابعين وقرر بعضهم أنهما قرنا الكبش بذاتهما .. واذن 
فما قرره الدكتور جواد علي ؛ هو رأي « مُلكيكف'' » بمنهج المستشرقين 
في معالجة قضايا تاريخ هذه البلاد على أسوا. الفروض والاحتمالات . 
وعلى ما ير'وق' لهم اوكرتت الم ا ا 0 
ولا جازم في غياب مثقفي البلاد العربية والاسلا أوصياء على الفكر 
الم ير ار ال ا ا ا 
قواهل تاريخهم لها في سبل لم تمر بهاء ولم يكن لها وجودء ولم يكن 
لسفنهم السرية والبحرية المام بها ولا مرور عليها ولا اجتيازها 2 لا في 
بلادهم ولا في حيا تهم الماضية 9 

ومما يتدعم أنهما قرنا كبش الفداء تواتثر' ذلك لدى عرب 
الجاهلية عبر القرون الخالية الى أن جاء الاسلام فأقر ذلك رسول الله 
الصادق المصدوق . وأثبته الصحابة العدول ابح سو ل 
وسلم وبعد انتقاله الى الرفيق. الأعلى أيضاً . 
” - المعلقات من تعاليق الكو أريضنا 

هذا ومن تعاليق الكعبة قبل الاسلام على ما روته لنا بعضض المىراجع 
التاريخية .. المعلقات التى نظمها شعراء جاهليون معروفون من أهل 
الجريرة العربية مهد العروبة والاسلام . وهي سبع معلقات أو عشر , 
وقد سمّاها المرب ( معلقات ) لأنهن عللثقن بالكعبة في الحاهلية 


0 ذه 


القريبة من عهد الاسلام تقديرأ لروعة لفتهن وجمال أسلو بهن العربي 
الممتاز ( على.ما ورد في بعض المراجع القاريخية والأدبية المربية ) . 
وكانت هذه القصائد تللقى في ثلاث أسنو اق عر بية هي : سوق عكاظ ,2 
وسوقا مجكة” وذي المجاز . وهذه الأسواق الشلاث تقع في أماكن 
متقاربة. قريبة من مكة المكرمة . وتحوز القصيدة الملقاة في سوق من 
هذه الأسواق الثلاث استحسان الجمهور العربي المستمع لها في السوق 
الملقاة فيها فتفوز بتقدير خاص وعام . ويتمثل هذا التقدير المردوجفي 
تعليقها بالكعبة بعد أن تكون كلتبت على الحسرير المصري بأحرف من 
الذهب .. وموضوعات هذه المعلقات غالبا هي : الحبة ٠‏ والحسرب 2 
وربماالحكم والصيد . ومغامرات الشاعر في رآحتّلا'ته . الى ثى. 
من وصف الشاعي لمناظر طبعيئّة للبلاد العربية التى ارتسمت في مخيلته 
بعد أن أعجيته. أو أزعجبته . ثمرة تكراره للمرون , بها . والنزول في 
مرابعها والاستمتاع بهوائها الطلق العليل وشمسها وبدرها المشرقين 
ونجومها الزاهرة وظبائها الجميلة المين . من الأنسيات والوحشيات 2 
في ضوء. وفي جمال الليالى المقمرة ذات الهواء السجسح العليل . أو عكس 
ذلك . 


وهذه. القصائد هي من الشعر العر بي الموزون المقفى .. وقد أقر 
اين عيسد ربه.. قضية تعليق القصائد السبع في الكهمبة ونفاه 
ابن خلبون , ومثلله آخرون . على انه لم يرد أسم المعلقات في مادة 
( علق ) لا في ( القاموس المحيط ) ولا في ( لسان العرب ) ولا في كثيي 
سن مصادر الشس العر بي والآدب العربي القديمة(م) : 


(4) قسم العرب القدامى كلامهم الى قسمين اثنين ولا ثالث لهما : القسم الأول النسثر . والثاني . 
الشعر . وقرروا وأقروا ان الشعر من كلامهم ما كان موزونا ومقفى على الاوزان الشعرية المذكورة في كتب 
علم العروض .. والنثر ما كان غير ذلك من كلامهم أينا كان .. فالشيء المستورد حديثا من الخارج في ركاب 
الفزو الغربي لديار الشرق الاسلامي باانسبة لكلام العرب وعرفهم في لذة العرب يدخل في باب النثر العربي, 
وذلك يعرف النظر عنه . بالنسبة لاعتباره لدى غير العرب من الشعر في اللفات الغربية وغيرها بخلاق 
اللغة العربية التي حدد الشعر والنثر فيها بدقة متناهية لا يكاد يوجد لها نظير في جل لغات العالم . 


كاد دين 


الفصلا/سابع 


يسَائَةُ الكعب< تب الإسلام 
الصَرائئ وجابت اللغفتم 


سِكَائَذْ الكعر قبل الإسلام 


الشدائك وأجابز قاللغفت : 

في ( لسان العرب ) لابن منظور : ( السادن خادم الكمبة وبيت 
الأصنام ) والجمع ( السكّد” نة' ). ومضى ابن منظور , الى أن قال : 
اكاك امود 41 واللجواء لبي عبيه لدان ل التاهلرة + فاقنها 
النبي” صلى الله عليه وسلم , لهم في الاسلام . ثم أوضح ابن منظلور 
الفرق بين معنيي السادن والحاجب لغة .. فقال : (ان الحاجب يحجب 
وا ذنه لغيره » والسادن يحجب واذنه لنفسه ) ولكنه.رجع عن هذه 
العمرقة اللقوية الحيدة عقت افرار فا مباكره .< فعيبال (١‏ والسدن"' 
والستّدانة : الحجابة . سدنه , يسدنه , والسسّد نة : حلجكاب' البيت ,2 
وقوامة' الاصنام في الجاهلية وهو الأصل() . 


وقد فَصكّل لنا القول في موضوع الستّدانة قبل الاسلام ,2 
ام ظهير 5 القرشي” المخزومي” فقال : وكانت السكّدانة قبل 
قر قن لسلس قبيلة كل طاو فا سح بسته رحا سا ريرق انيد 
فأهلكهم الل ثم واليته ختراعة بعد جرهم دهرأ طويلا حتى صار الأمر 
الى أبي غبشان ؛ فباع مفتاح البيت من قلضصي” بن كلا ب. بز ق 
من خمر ء فقيل في ذلك : ( أخسش من صفقة أبي غبشان ) . فن هبت 
مشلا اوضارت سحجابة الكنية .من بعد يطرأئقة اليقامتي” . واتقهى الي 
أمر مكة بعد ذلك . فأعطى ولده عبد الدار . السكّدانة , وهي الحجابة, 
وأعطى عبد مناف »2 السثقاية والرفادة ٠‏ ثم جعل عبد' الدار , الحجابة 
الى ولده عثمان(2) . 





)ع0( لسبان العرب يلا ٠١‏ م7١‏ ط. دان صادر ذان بيروت . 
(؟1) الجامع اللطيف في فضل مكة واهلها وبناء البيث الشريف محمد جار الله ين ظهيرة القر شي ص١١‏ 
ط. مطبعة عيسىق البابي الحلبي وشركائه يمصر سنه لامة'ااهد ‏ 998١م‏ . 


جه 1111نت 


ويرى جواد علي : أن السسّدانة والحجابة وراثيتان ٠‏ تنتقل بالارث 
من الآباء الى أكابس الأبناء » وتنحصر في الأسرة ل 
نصيبها , ولا يمكن انتزاعها منها الا بقوة لا يمكن التقلب عليها . و 
واجب العشيرة التى تنتمي هذه الأ'سرٌة' اليها الدفاع عنها ان 018 
غريب انتزراع هذا الع اه . والذي مر" بنا هو أن السشّدانة 
دضعا؟ عن كج رائس النقا برادلن ليسا عنس 
واحد , وهذا الرأي الذي قال به جواد علي » وهو : أن الحجابة 
والسسّدانة وراثيتان تنتقل بالارث من الآباء الى أكابى الأبناء وتنحصر 
في الأسرة ‏ تَقّضه' جواد علي نفسه بعد بضعة أسطر فقال ما نصه : 
( غير أن هذا الحق لا يستوجب ولا يشترط أن تكون السحّدانة في الأسرة 
امن القنبيلة أو الموضع الذي فيه بيت الصنم أو الأصنام 2 فقد كان كثير 
من ستدانة الأصنام من قبيلة لا ينتمي اليها من يقع بيت الصنم في 
أرضها .. ثم ضرب الأمثال لهذا النقض . ببني أنملم في جلراقش » 
ولبني النطريف في قلدديد , وبني شيبان في نغلة , وآل أمامة في 
تيالة” 1 وهكذا(ء) . وكتفريع لرأيه حيال وجوب أن تكون السكّدانة 
في .أسرة من القبيلة أو الموضع الذي فيه بيت الصنم أو الأصنام ثراه 
يقول : ( لقد كانت سدانة الكعبة في بني عبد الدار ) ويبدو أن حديث 
جواد علي هنا غير مستوعب لمن كانوا سدنة الكعبة في بني عبد الدار , 
وقب سد” هذا الفراغ نوع ماء ابن' ظهيرة فيما نقلناه عنه في مطلع 
هذا البحث . 


8 0 8ه 


2( تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ١848/02‏ . 
2( نفس الجزء والكتاب والطبعة والصفحة المذكورة قبل هذا مباشرة . 
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الفصاالشاسن 
احداثٌ بالك قب لالاسلام 
حارااتكتف هام لور ملم 
َأَن لكوي جم التتشجم 
تحط مه فالكعب.منقوش] 
عوتجاشناوعمارة فيش للكعين 


احداءت بالك قب لالاسلام 


: بحاولاتك هه كمي ملت‎ -١ 

وقعت أحداث بالكعبة قبل الاسلام من أهمها وأقدمها ازماع بنع ب 
أسعد أبي كر ب أو اينه حسان بن أسعد سعد أبي كرب ب هدم العم 
وانقل حجارتها الى اليمن , ليكون البيت' اليمني الجنوبي ,2 كمبة 
عطي ع1 للد من دري اف اكعية .14 العينا لي : 

ولعل الباععث على هذه الخطة ‏ ان صحت ‏ هو داء الحسد الذي كان 
قديماً في البشر . ولعل معه دافع المصلحة الاقتصادية التى كثيرأ 
ما تدفع الناس الى رسم خطط شتى » فلربما كان يجول في خاطر أسعد 
او قاين اجتادم الرواة أنه اذا هدا منت الكمبة' المكية وأقيمت 
بدلا منها كمية”' “ا عنية: :شفرف التشارة بو الريكاء والعطور الى البلد 
الذي حلوال اليه حج* ا ' من التاريخ أن هذه الخطة 
ملنيت بالاخفاق 2 وبقيت في حيز النيات التى لم تظفر بالبروز الى 
حي الونجوة .+ 

فقد روى الاخباريون أن الحبرتين اللذين أحضرهما تبتّع هذاء 
معه في رحلته من المدينة ( يثرب ) قادماً من غزوة له بالعراق في طريقه 
الى بلاده : (اليمن) . قد نصحاه وأقنعاه بأن الخطة التى نوى تنفيذها 
تجلب له الشؤم والهلاك . فان الكعبة بيت الله في حرم الله » وخير له أن 
يكرمه وأن يعظمه .. ويكرم جيرانه .. فذلك أجلب للسعادة اليه , 
وأبقى لملكه ٠»‏ وأيمن' لرحلته .. وقد عدل فعلا عن رأيه الأول 
حسمب نا ؤؤاه الاخاريرن ل قصة قندو الى مكة وتحوثل 3 


ا جا 


من الحالة السلبية بالنسية للكعبة , ولأهل مكة ‏ الى حالة ايجابية طيبة » 
فدخل مكة وعظم الكعبة وكساها من ثياب اليمن الفاخرة وأطعم 
جيرانها » وظل أمدأا قصيرأ بين ظهرا نيهم . وكثل” همه داعم" ظذاهرة 
الاعتراف بقدسيةٍ الكفبة » وفضل جيرانها في الوآسّط المكي” خاصة: 
والعربي” عامة , ثم بسد ذلك ارتحل الى بلاده اليمن » ولمل ذلك 
الحادث الذي أزمع تنفيذه كان هو الهاجس الباطني* الذي حفن أبرهة 
الحبتشي” الذي ملك اليمن تكاس الدسومم بعد تلبتّع : أسعد ,2 
أو حسان ابنه » قدر بنحو عشرة قرون لدى يعض المؤرخين الاسلاميين 
واسمي 00 والنظن . 


المج د 0 الى 5 0 النتساء الذى 0 
وقد تقدم نحو مكة غازياً لها , من الجنوب بجيش عرمرم مشترك , 
حافت حييكه الثيل' #والملك'المويسن الفلوول م :وسار قاد ما فى يله 
مشارف مكة أو مداخلها 2 وقد ذأعس” أهل' الحرم من مقدم هذا الجيش 
الضخم: الذي لا قبل" لهم. بوقف زحفه فأحرى دفعه الى الوراء . 


وهكذا اضطر بالمجتمع العر بي الجاهلي” »و تجسدت هذه الظاهرةو تر كرت 
في انزعاجقريش عامة وسيد مكة عبد المطلب بن هاشم خاصة » لا أيقنوا 
الله جل وعلا وحده..وتشيث بحلقات )١(‏ باب الكعبة ورفع ابتهالا 
حاراً مخلصاً الى الله سبحانه يدعوه بحرارة وخضوع في أبيات شعرية 
بليغة .» جهر فيها بأن الله القوي العزيز هو القادر وحده على هزم 
أبرهة ودحر. جيشه العرمرم 0 وحماية بيتسه المحرم , ويلده الحرام من 
مكره الكبكار .. 


)0 سياتي مباشرة في هذا الفصل بالذات أنه كان للكعبة حلقات كللجلم البهم يدخل فيها الخائف يده 
قلا يريية أحد 


0ك 


يقول عبد المطلب : 


ان كلنت” تاريكهسم وقبلتنا فباسرنما ب اا لك 


وكان ما هو مذكور في القرآن الحكيم .. من اهلاك الله لجيش أبرهة 
الأشرم واهلاكه له مع جيشه بالحجارة التى هي من سجيل , التى ألقاها 
عليهم طير أبابيل » وقد جمل الله كيدهم في تضليل , ٠‏ فجملهم كعصف 
ماكول .. وسار داو ي* ذكريات الحادثة الرهيبة التى كانت ارهاصاً 
بليفأ لنبوة محمد صل الله عليه وسلم الذي كان مولده .في مكة نفسها, 
في عام الفيل نفسه ل سار دو ي* ذكريات تلك الحادذثة الرهيبة في أرجاء 
الجزيرة العربية جمعاء . 


هذا ويحدثنا عبأس محمود العقاد في كتابه : «مطلع النور أو طوالع 
البعثة المحمدية » بقوله : ( ولقد حاولت الدول الكبرى أن تستغنى 
عنها ( عن الكعبة ) بتحويل الطريق منها أو هدمهاء فلم تفلح , 
وبقيت لها مكانتها وقداستها كما كانت من أقدم عهودها 2 وهي قدايمة 
سابقة لكتابة أسفار العهد القديم في التوراة', فانها هي «ميشة» 
المشار اليهافي سفر التكوين , وهي « ميشا» الى يقول الرحالة 
« برتون » : انها كانت كذلك بناءأ مقصودأ لعبادة أناس. من الهند . 
ويقول الرحالون الشرقيون انها كانت بيتاً مقصوداً للصابئين الذين 
أقاموا في جنوب المراق قبل الميلاد باكش من عشرة قرون 2 ونرجح نحن 
ترجيح الظلن ان سكان شواطىء الهند والخليج وجدوا فيها سماحة لعبادة 
أربابهم العلوية وأفلاك السماء كلما ترددوا عليها في تجارتهم من أقدم 
عهوة العاديع ) ٠.)‏ 
(!) معثى ( لا هلم ): اللهم : فهي احدى تغفيفات العرب لبعض كلماتهم كثيرة التداول . 


() مطالع النور أو طوالع البعثة المحمدية , لعباس محمود العقاد ص١١‏ ط. مطبعة المدنيبالقاهرة. 


ب 785 شه 


وبعد فقد وأدت قدرة الله وحده فكرة هدام الكعبة مرتين في تاريخها 
قبل الاسلام , مرة في عهد تلبتّع أسعد أبي كرب أو ابنه ملك اليمن 
حسان , ومرة أخرى في عهد أبرهة الأشرم , الذي تحدى قدرة الخالق 
العظيم » فارداه ودس جيشه الضخم في اللحظات التى كان فيها على شفا 
قطف ثمار النصر المؤزر الذي سمى اليه من جنوب بلاد العمرب في نطاق 
أ'بتهّة ملك كبين » وعنجهية طاغية باغية متهورة مسعورة .. 
أه عَلَن بالكو كاج م التضمم : . 

ومن تلك الأحداث التى حصلت قبل الاسلام ما روي عن حويطب 
ابن عبد العزين قال : « كانث في الكعبة حلق ‏ بكسر الحاء وفتح 
اللام ‏ ( جمع حتلقتة ) أمثال لنّجْم البهم يدخل الخائف فيها يده فلا 
يريبه أحد .. فجاء خائف ليدخل يده » فاجتذبه رجل فشللت يده 
قال حويطب بن عبد العزين : ( رآيته في الاسلام وانه لأأشلل” )(8) . 
مد أتثرخطل ود الكعبمنقوشا 

عوج إشاوضارة يش للكديخ: 

ويرزوي أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة في ذلك بسئده 
المسل الى دقل ين. ابي طالب وى ابن عنه قوله.: 

«لما احترقت الكعبة في الجاهلية هدمتها قريش », لتبتيها » وكشفت 
عن ركن من أركانها من الأساس فاذا حجر .فيه مكتوب : ( أنا يعفيى بن 
عبد قرا .. أقرأ على ربي السلام .. من رأس ثلاثة آلاف سنة» : وأقول 
تعليقاً. على المثور في الجاهلية القريبة من صدر الاسلام على هذا 
الحجر الأثري حين عمارة قريش للكعبة : ربما كان وجوده في المكان 
الذي عش عليه فيه سابقاً لبناء ابراهيم عليه السلام للكعبة لأول مرة 
.. وقد نقله أو نقل بعده الى أساسها تخليدأ له وحفظا من عاديات 
الزمان لأنه ينطق بما يقره دين الاسلام منذ عهد أبي الأنبياء ومن جاء 

(4) اخبار مكة للازرقي ص١١‏ ج١‏ طبع المطبعة الماجدية بمكة , 


ع عقت 


بعده من الأنبياء من الاعتراف لله وحده بالريوبية .. واذا كان هذا 
واقعآً فهو يدل فيما يدل عليه على أهمية الآثار التى تنطق بالحق الساطع 
المبين بالنسبة لتعاليم الاسلام وتوجيهاته .. وبالنسبة لتخليد ذكره 
واقامة مناره ‏ بدلائل خالدة منها شواهد الآثار العتيقة مثل هذا الاش 
الكتابي الذي مكث في أساس الكعبة حتى كشفه من كشفه في عهد 
عمارة قريش للكعبة المشرفة في عمارتها الرايمة قبل الاسلام ٠‏ وألله 
أعلم . وهو الهادي الى سواء السبيل . 


8.1 89 


وقد قلنا ما قلناه عن دفن كتابة هذا الأشر النفيس وزمن نقشه 
لأول مرة ووضحه في داخل أساس الكعبة ‏ ان وضمه في مكانه 
المستكشف فيه ربما كان بعد زمن نقشه من كاتبه (يعفر بن عبد قرا) 
بأمد وذلك لأن ما نعرفه من التاريخ ان بين ابراهيم عليه السلام 
وحفيده محمد صل الله عليه وسلم زهاء ألني عام ٠‏ ومن عهد الرسول 
محمد صل الله عليه وسلم الى وقتنا الحاضر ألف عام وقرابة نصف الألف» 
وبذدلك يتم نحو أربعة آلاف سنة للعصر الابراهيمي أخذأ من متوسط 
آراء المؤرخين الاسلاميين القدامى . 


8 ناته 


ب آم - 


الفصلالتا بع 
آقاربالكعبة وتثارحولها قبلالإسلام/ 
أي ]سور 
جخ امامل راعطير وترم 
مينزاب الكو وضع نبل الإسلام 


حف ريم رسن تب الاسل/ لامر لامر الثانيع 
كان العص) الْقرِيٌ 


كفاع متا ب زمزم 
المطاف والطواف بالبيت العتق قبل الإسلام 


مره 78 
دده 20 :9 
همداءء مد يه 7 ات 


طاو 





آقارالكعين وآتارعولها قبلالإسلام) 


: سور‎ ١ 


قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ان الجر الأسود جاء به 
جبريل » الى ابراهيم عليهما السلام: من السماء .. ولي سمعنى ذلك بالطبع 
أنه نيزك كما :.١‏ عم بعض المستشرقين ومن سار على دربهم , فالنيزك 
جسم صغير القتد” . شارد في الفضاء يعبس الأجواء الأرضيةوقد يستقر 
على الأرض (١)والحمجر‏ الأسود لم يردفي التاريخ انه عبر الأجواء الارضية 
واستقل. على الأرض ثم التقط .. وائما ورد غير ذلك في التاريخ 5 
كما قدمناه آنفاً » وجعله نيزكاً محض افتئات من المستشرقين وبخاصة 
انهم لم يحللوه كما لم يشهدوه , ولم يشهد سواهم سقوطه من الجو الى 
الأرض واستقراره فيها .. رغم التقاطه منها فيما بعد على حد زعمهم.. 

وقد نص المؤرخون على أن جبريل الأمين قدمه الى أبي الأنبياء لكي 
يضعه في موضعه من الكعبة » ليكون علامة بدء الطواف بالكعبة 
ولسنا ملزمين بأن نصدق تأويلات غير مسندة ونهمل ما آثيته تار يخنا 
العريق الحصيف المسلسل لمجرد تخيلات وتخمينات وهمية غربية 
مستوردة من الخارج .. وقد كشف لنا الرواة الأثبات أنه كان حجرأ 
أبيض اللون » ناصع البياض ؛ ولكن المرائق الو أصابت الكعبة 
أحالته الى لونه الأسود الحالى كما أثبتت أنه جيىء به من السماء . 
وعلى صفته المذكورة آنفاً ظل تقديسه لدى الناس من عهد ابراهيم 
(1) الإشوعة ف هلوم. الطييية تاليف ادوار غالب 099/1 طبع بيروت ٠‏ وفي الموسسوعة الميسرة : انه 
شهاب غيٍ تام الاحتراق تصل اجزاؤه الى الأرض ‏ ( مادة نيزك ) وفي غيرها أرضا كذلك . 


25 00 


اق الأنبياء حتى الآن . ولم يكن قط تقديسه تقديس عيادة لا في 
الجاهلية ولا ف الأسلام : كما يمون قال ايت العار يغية: الصحيحة 
الحقة تت عكس ذلك تماما . 


ومن هؤلاء المستششرقين الزاعمين أن الحتجس الأسود نيزك : « كارل 
بروكلمان » في كتابه المشايم لرأي زميله : «هنري لامنس اليسوعي» 
المعمروف بالائحراف المتعمد في كثير من آرائه , ومنها رأيه هذا في عبادة 
الجر الأسود(م) : 


: جا سائيل واعطير وبلتزم‎ # ١ 

شكل نصف دائرة , وكان ابراهيم جعله عريشاً الى جانب الكعبة , وكان 
حظيرة لغنم اسماعيل على ما ذكره أبو الوليد الأزرقي في كتايه (أخبار 
مكة) وقد قال ذلك غيره من المؤرخين القدامى أيضاً : 


والحتطيم' : هو نفس حجر اسماعيل » وقد استلد ل* على هذا يما 
ورد في حديث الصحيحين من أن المراد بالجدر هو حجر اسماعيل .. 
وجاء في « معجم البلدان » لياقوت الحموي , أن الحطيم هو الجدر , 
والجدر كما ذكرنا آنفاً هو حجر اسماعيل نفسه. 


ومعلوم أنه لم يكن في زمن الجاهلية للمسجد الممرام نفسه سور 
يحدده وانما حدث ذلك في عهد الاسلام(”م) . 

وقد عللوا تسمية الحجر بالحطيم .. بأن الناس كانوا يزدحمون على 
الدعاء فيه ويحطم بعضهم بعضاء وأوردوا أن عمر بن الخطاب رضي الله 

(؟) تاريخ الشعوب الاسلامية ( العرب والامبراطورية العربية ) ص92 و4" ج١‏ لبروكلمان , نقله الى 
العربية تبيه أمين فايز ٠‏ 


(9) بلوغ الارب في معرفة احوال العرب , للسيد محمود شكري الآلوسي ص" ومقام ابراهيم عليه 
السلام لمعمد طاهر الكردي المكي الخطاط صلم . 


ان 5 


دود جلي لاعن 3 رامل ال وجل سو بقن ارهز لديو دنا لكو سيان 
الكمبة » فقال : أن قريشاً تقوات في بنائها, فعجزوا واستقصروا 2 
فينوا وتركوا بعضها في الحسجر فقال عمر صداقت () . 

وقيل : ان الحطيم , اسم مشترك يلطلق' على ثلاثة مواضع : حجر 
اسماعيل , والملتر م, وما بين زمزم والمقام والكمبة . 

ورا و وا عن ابن الربير أنه مر بعبد الله بن عباس بين الباب 
والركن الأسود, فقال «١:‏ ليس ها هنا الملتزام 3 الملتزم دابلن” 
البيت 6 ء. 


و١‏ الحطيم » على وزن فعيل بمعنى مفعول , مثل جريح بمعنى 
مجروح ء أو فعيل بمعنى فاعل مثل حكيم : حجر' الكعبة المخرجج منها. 
وهو حجر اسماعيل نفسه كما قدمناه . وفي ( تاريخ المرب ‏ قبل 
الاسلام ) لجواد علي , ذلك أيضا . 


وأضاف قوله : ( وفي الصحاح عن ابن عباس : الحطيم : الجدار . 
بمعنى جدار حجر الكعبة . والحطيم بين الركن وزمزم والمقام(م) 
وكانت الجاهلية تتحالف وتحلف عنده(10) كما كانت الحاهلية تتحالف 
عند الملتز م بالأآيمان ٠‏ وتدعو على الظالم ٠‏ وتعقد الحلف” . وفي 
الناحية الشمالية الغربية « الجر » أو م الحطيم 0 . وقال 
آبو زيد : ( فعلى هذا ء الحطيم' : الجدار' من الكمبة , والفضاء الذي 
بين الباب والمقام ٠‏ وعلى هذا اتفقت الأقاويل والروايات(و) 2 

هذا وقد لخص كتاب « تاريخ الكعبة المعظمة » الأقوال المتعلقة بما 

0 (4) اخبار مكة للازرقي 39/١‏ طبع المطبعة الماجدية بمكة سنة 8 8لااه . 

(6) تاريخ العرب قبل الاسلام 914/8 . 

الف نفس المصدر والجزء والصفعة ‏ عن مراجعه . 

(1) نفس المصدر والجزء والصفحة 9١9‏ . 


(4) نفس المصدر والجزه والصفحة ١١4‏ منه . 
(8) تاريخ الكعبة المعظمة ص١1‏ لحسين عبد الله باسلامة المتي ط. دار مصي سنة 1184هبل1964م . 


81ت 


أيضا قديماً وحديثاً . كما أن الملتترام يعرف بالحطيم أيضا ء وما بين 
زمزم والمقام والكعبة يسمى بالحطيم 0 ء 


” # مييزإب الكو وضع فبل الإسلم : 

لم يكن في بناء ابراهيم عليه السلام للبيت المرام مكان لوضع 
ميزاب ولذلك لم يوضع في تلك العمارة ميزاب للكمبة بطبيعة الحال , 
اذ لم يكن في بنائها سقف ولا سطح . واذا كانت العماليق وجا هلم 
بنوه من بعد ابراهيم عليه السلام كما نصت عليه الروايات فلسنا 
ندري حقيقة هذا البناء » ولا تفاصيله , اذ لم تكشف لنا اللثام عنه 
روايات' الاخباريين التى بين أيدينا الآن . 


ويوجد في عبارة وردت في كتاب ( أخبار مكة ) في الفصل الذي 
عنوانه : ( ما جاء في الصلاة في وجه الكمبة  )‏ نقّص” يدل على أن 
الميزاب كان موجوداً بالكمبة في الجاهلية منذ بناء قريش للبيت قبيل 
الاسلام » ونص العبارة : ( قال عبد الله بن عمرو بن الماص : البيتث 
كللثه. قبلة » وقبلته وجهه , فان أخطاك وجهئه' فقبلة النبي صل ال 
عليه وسلم . وقبلة النبي صل الله عليه وسلم ما بين الميزاب الى الركن 
الشامي الذي يلي المقام 0٠١‏ . 


والواقع أن الميزاب كان موجوداً على سطح الكعبة منذ بناية قريش 
أي قريش ‏ ميزابها يسكب في المجر ) بكسر الماء وسكون 
الجيم(١١)‏ . 


, طبع مكة‎ "89/١ اخبار مكة ج‎ )٠١( 
. ٠١2/١ اخبار مكة للازرقي ج‎ )١١( 


68م مه 


وينص حسين عبد الله باسلامة على أن : ( أول من وضع مين ابأ 
للكعبة قريش حين ينتها سنة 8" من ولادة النبي صل الله عليه وسلم » 
حيث كانت قبل ذلك بلا سقف , كما تقدم تفصيله(0١)‏ . 
# حف ريط نض نبل إلاسل/لمرقالتانية 

كان قالعصر القري : 

تدل على شرف المسمى وأهميته .. 

وقد ذكي المؤرخون أسماء عديدة لبكر زمزم وهي حسب ما يلي 
تبيانه : هرمة' جبريل . سقيا الس اسماعيل , بر كة2» سيدة, 
نافعة » مضنونة . صافية . بس”ة' ,2 عافية » مفذية2 طاهرة. حرمية, 
تشبيها لها بالظبية وهي الخريطة ) تكتلم' , شلببتاعة . ايصال ,» شراب 
الآبرار » قرية النمل » هرمة” اسماعيل » حفيرة العباس ,2 لقسسلرة 
الغراب . 

وشسراح الأزرقي” اسمها هذا : نلقرة الفراب ؛ بأن عبد المطلب لا 
امس بحفس زمزم وتلبتّه الى ذلك وقيل له : ( عند ثتتقرة الفراب 
العلامات فبينما هو على ذلك اذ تتلحرات بقرة عند المسر”وارة فانفلتت 
من الذابح تجسرى حتى غلبها الموت في موضع زمزم فجلز رات في ذلك 
الموضع ٠‏ فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث فبحث عن قرية النمل 
فقام عبد المطلب فحفر هناك . ومعنى : «١‏ الفراب الأعصم » لفة : 
القراب الذي في جتاعه ريشة بيضاة. . 

واسم زمزم ( ملختلف”' في سبب تسمية بئس زمزم به ) فقيل لكشة 
ماء البئى : فان من معاني الزمزمة عند العرب الكثرة والاجتماع . أو 

. ١4١ تاريخ الكعبة المعظمة ص‎ )1١( 


ده اهس 


أن أصل تسميتها بزمزم هو من صوت الاء . أو لأن الفلرس كانت تحج 
في الزمن الأول . فترمزم عليها ء والزمزمة صوت تخرجه الفرس من 
خياشيمها عند شرب الماء على ما قاله المسعودي . وروي أن عمس رضي الله 
عنه كتب الى عمكّاله بأن ينهوا الفرس عن الزمزمة ,2 وأورد المسعودي في 
كتابه : ( مروج الذهب ): 

زمزمت الفترس على زمزم وذاك في سسالفها الأق سدم 

هنا وقد زاد ياقوت المموي في أسماء زمرم : ز'مم , وزمازم , 
وركضة جبريل ؛ وهي كما نرى بمعنى هزمة جبريل السابق ذكرها . 
ففي ( لسان المرب ) : وجاء في الحديث في زمزم : أنها هرمة جبريل 
عليه السلام .. أي ضيربة برجله فانخفض المكان فنبع الماء 2 وقيل : 
معناه أنه هزم الأرض أي كسر وجهها عن عينها حتى فاضت بالماء 
الر“واء : ( مادة هزم ) . وفي ( لسان العرب ) أيضاً : زكض الأرض 
والثوب : ضير بهمبا برجليه مما : (مادة ركض ) وهزمة' الملّك . 
وهذان الاسمان : الهزمة والركضة .. هما اختصار للكلمتين السا بقتين : 
ركضة جبريل» وهزمة جبريل فليستا باسمين مستقلين: كما أن الشتباعة . 
وشباعة : هما في الواقع اسم واحد فهذه ثمانية وثلاثون اسماأ لبئر 
زمزم . 


ويبدو أن أغلب هذه الأسماء اسلامية وأقلها فيما يبدو جاعلي : 
مثل زمزم . ومثل شباعة.: الاسم الذي ورد نص صريح عن ابن عباس 
« شباعة » يعني زمزم * ومثل (المضنونة ) التى روى الزبير : أن 
عبد المطلب قيل له : ( احفي المضنونة » ضننت" بها على الناس الا 
عليك ) .. وتّمصّ ( معجم البلبان ) لياقوت على أن المضنونة اسم 
ذاعلي للتكفة د :وكذالك. فكل دف كل من أسدام بشن رمو 'العاليية : 
( ظبية وايرة ) استنادأ على ما ورد في كتاب أخبار مكة , لأبي الوليد 


ل الك 


الأزرقي من حديث عبد المطلب عن علي بن أبي طالب .. قال الراوي 
عبد الله بن يزيد اليافعي : انه سمع علي بن أبي طالب يحدثحديثزمزم 
حين "مس عبد المطلب بحفرها قال : قال عبد المطلب : اني لنائم في 
الحجى آذ أتاني آت فقال : احفى ظبية . قال : قلت : وما ظبية ؟ قال: 
ثم ذهب عني فرجعت الى مضجمي فنمت فيه , فجاءني فقال : احفر 
بّر“ةة : قال : فقلت : وما بّرةة' ؟ قال : ثم ذهب عني , فلما كان من 
الفد رجعت' الى مضجمي فنمت فيه فجاءني فقال : احفص زمزم(؟١١)‏ 
الخ . 

وقد ورد اسم زمزم في الشعر الجاهلي , ومن ذلك قول مسافر بن 
عمرو بن أمية بن عبد شمس يمدح عبد المطلب : 


ألم تتسق المجيلج وتلنحّر المدلايةة” الرفادا ؟! 


ه - كفاع ناب زمخم: 


زمزم بس سحيقة القدم .. نبع ماؤّها في الطفولة الممكرة لاسماعيل 
ابن ابراهيم » حينما كان رضيعاً في حضانة أمه هاجي ء في مكة 
عندما قدم بهما والده اليهاء واستبقاهما في وادي ابراهيم 2 وقد 
ثال اسماعيل ظلمأ شديد » وكانت أمه وحيدة في الوادي ٠‏ ليس 
معهما فيه عرس يب" )١١(‏ . فصارت من شدة هلعها علىابنها أنيموت ظمأ 
وجوعاً » تسعى بين جبلي الصفا والمروة سبع مرات . وقد تركته وحيداً 
يتشحط من الجوع والظمأ في مكانه . فتحملت مشقة السسّمي بين الجبلين 
اللذين هما الصفا والمروة , لعلها ترى أحدأ بالوادي..قال ابن عباس : 
(18() اخبار مكة للازرقي صرل]" ج١‏ ط. المطبعة الماجدية بمكة . 


, اخبار مكة لابي الوليد الازرقي صص/ا# ج! ط. المطبعة الماجدية بمكة‎ )١5( 
. باختصار مني‎ "١ "٠0ص اخبار مكة لأبى الوليد الأزرقي‎ )10( 


0 اك 


( قال أبو القاسم صل الله عليه وسلم : فلذلك طاف الناس بين الصفا 
والمروة ) . ثم حدث أن سّمعمّت صوتا ولم يكن معها أحد غيرها 
فقالت : ( قد أسمع صوتك فا غثني ان كان عندك خير ) فخرج لها 
جيريل .عليه السلام فاتبعته حتى ضرب برجله مكان البكن , فظهن ماء 
فوق الأرض » حيث فحص جبريل ٠‏ يقول ابن عباس : قال أبو القاسم 
صل :الله :عليه وسلم : (فأحا ضته' ) أم” اسماعيل أي حاطته وجمعته 
ومنه اشتق « الحوضن » الذى هو مجتمع الماء ‏ بتراب تسى"دثه' خشية أن 
يفوتها قبل أن تأتي بشتّتها ‏ أي قربتها الخلقة الصغيرة . 

يقول أبو القاسم صسلى الله عليه وسلم : (ولو تركته أم.اسماعيل كان 
عيناً معيناً يجري ) . ويقول ابن عباس : ( فجاءت أم اسماعيل 
ببشككتها فاستقت وشريت وردت على ابنها 0 
مسر * ركب من جرهم قافلين من الشام في الطريق السفلى(١)‏ فر أي 
الركب الطير عل الماء » فقال بعضهم : ما كان بهذا 0 
ولا نيس . قال ابن عباس : فأرسلوا جس يدّين حتى أتيا أم اسماعيل 
تكلحاها * تروجها إلى ركهم واسور اف سكانها 2000 
كلهم حتى حيوها فرددتعليهم» وقالوا : لمن هذا الماء ؟ قالت أم اسماعيل: 
هو لي ! ء قالئا : أتأذنين لنا أن نسكن معك عليه ؟ قالت : نعم . قال 
ابن عباس : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : ( آلفتى ذلك 
ال مول 1 أحبتٍ الأ'نس ) فنزلوا وبعثوا الى أهليهم فقدموا 
وسكنوا تحت الدوح .واعترشوا.عليها العئر'ش” , فكانت معهم هي 
وابنها ( ومعنى.الدةوح . : الشجر الضخام ) .. 


كانت تلك قصة ظهور ماء بئر زمزم لأول مرة في التاريخ السحيق 
ثم كان أن اندثرت واختفى مكانها .. حتى اذا قضى الله على جيش 


)١5(‏ الطريق السخلى ء لعل المراد الطريق الذي يسير الى جانب البعر الاحمر حتى اليوم وهي طريق 
قوافل الابل قديماً من جذرب بلاد العرب الى شمالها ٠‏ ومن شمالها الى جنوبها . 


م 


أصحاب الفيل وسلم بيتهالحرام وأنجاه وأنجىمكة وأهلها من كيد الطاغية 
الغازي أبرهة وجيشه العرمرم عندئذ آمل عبد' المطلب جد النبي 
صل الله عليه وسلم وهو تائم في حمجر اسماعيل بأن يحفس بس 
زمزم 2 و اكد عليه الطلب ,2 و'رري” مكانها و بين له في المنام فأزمع 
أن يقوم بحفرها برغم المعارضة الشديدة التى واجهها من قريش » وقد 
وجد في بطن أرضها ‏ أرض زمزم سيوفاً قديمة ٠‏ فبنى على زمزم 
حوضا , كما فملت مبدئيا جددّتله' ( هاججر' أم اسماعيل ) من قبله 
بقرون عديدة اذ أحاطت ماء زمزم النابع من جوف الأرض , بتراب . 
فكان عبد المطلب يسقى الحاج من ذلك الموض ؛ وكان حقره لزمزم في 
موضعها الذي هي فيه حتى الآن . وقد حفرها بين الصنمين .. اساف 
ونايلة . 

* - المطاف والطوا ف بالبيت العتيق نبل الإسلام : 


يقول ( لسان العرب ) : وطاف بالبيت وأطاف عليه : دار حوله . 
قال أبو خراش : 

تطيف عليه الطير وهو ملحب" خلاف البيوت عند محتمل الصرم 

وقوله عز وجل : « وليطتّوفوا بالبيت العتيق » هو دليل قائم على 
أن الطواف بالبيت يوم النحر فرض ؛ ثم قال : المطاف : موضع المطاف 
حول الكعبة(7١)‏ وفي الحديث ذكر الطواف بالبيت (وهو الدوران حوله) 
(مادة طوف)(8١)‏ . هذا وقد سيق لنا أن أوردنا قول ابن الكلبي : 
(واستتهترات العربفيعبادة الأصنام . فمنهم من اتخل بيتأ » ومنهم من 
اتخذ صنماً ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت » نصب حجسرآ أمام 
الحرم وأمام غيره مما استحسن , ثم طاف بيه كطوافه بالبيت وسموها 
الأنصاب فاذا كانت تماثيل دعوها الأصنام والاوثان وسموا طوافهم 


. قوله : والمطاق موضع المطاف .. لو قال : والمطاق موضع الطواف لكان اوضح واقصح‎ )١7( 
٠. لسان العرب د مادة طوف “2 طبع بيروت وغيرها‎ )04) 


ددا سيو 
55 و 5 م ع 5 و 
ا الاق اتام حضو و1 شان 
200 # 3 ب 
0 سامطة الأ كم ملعم بشو حي ر بهل 


الد“وار . ويضيف الى ذلك أنهم ( كانوا ينحرون ويذبحون عند كلها 
ويتقر بون اليها ‏ وهم على ذلك عارفون بفضل الكمبة عليها 2 يحجونها 
ويعتمرون اليها ٠. )١9()‏ 

وعلى هذا فيمكن لنا أن نستنتج من طوافهم حول الأصنام وتسميته 
0 الدوار ) أن أصل هذا الطواف لد يهم ربما كان معروقاً ومخصصاً 
بالكمبة وحدها .. ثم لما عيدوا الأصنام واستلهتر'وا بعيادتها على 
ما أفادنا به ابن الكلبي نقلوا اسم الطواف من الععبة الى الأصنام 
والأوثان . ثم فرقوا بين الدوران بها فجملوا (الطواف) خاصاً بالدوران 
حول الكعية , و(الدوار) خاصاً بالطواف حول الأصنام ٠‏ بالنظس 
لاختلاف الطوافين وواقعيهما وأساسيهما وللتمييز بيتهما . 

ومن (الطواف) اشتقوا في لفتهم كلمة ( المطاف ) لأن صيفغة 
( مفعل ) اذا جاوت من كلمة ذات اشتقاق دلت على الموضع الذي 
يحدث فيه ذلك الفعل . فالمطاف اذن بمعنى ( محل الطواف ) مثل 
المدار والمجال , بمعنى : ( موضع الدوران والجولان ) .. وهكذا 
أبقوا اسم (الطواف) على ما كان عليه . خاصا بالدوران حول البيت 
وحده .. ومطاف البيت. الذي هو حول البيت في الجاهلية كان فضاء 
رخباً , وكان هذا المطاف ذا.فائدتين مزدوجتين لعرب الجاهلية . فكانوا 
يطوفون: في المطاف. حول العكعبة . ويتخذون منه أيضاً مكان سمس 
ومباحثات في شؤونهم الخاصة والعامة , ولم يكن المطاف مكائاً ملحد”دأ 
في .المساهلية كما أصبح حاله في الاسلام بل كان واسعاًء لا يحيط به 


.جدان. أو شبه جدار ولا رصيف أو شبه رصيف . 


( تم الكتاب يعون الملك الوهاب ) 


(15) الاصتام لابن الكلبي ص79 . 


ا#عة مه 


لبا لاما 


يتات ل لهل 
ا اليا 
ليت : 


عر لف رشي الإنصالى 


( فهرس الأعلام ) 


10 


أبو الوليد محمب بن عبد الله بن أحمد الأزرقي 
( أبو الوليد ) صن ء هامش صص 2١4‏ 
516 ,عل/ا١1ا,.‏ "#6 , هامشض ص لال« , 38 , 
9" ,2 ""” , *"” , وهامشض ص ه«" , "55 , 
56١ ,‏ 2 هامشض ص 5١‏ "ا51, /ا18, 
مك عم الى 2 كم هامش ص لام ,2 
حملى كلم ١٠9ة.,‏ 

أحمد رضا ؛ ١‏ 

أبو سيارة ( عميلة بن خالد المدواي ) 1١8‏ 
آبو البرامء : ١9‏ 

أبو الجدرة ( عمرو الجادر ) : 79 

أبو الخراش : "4 

أبو طلحة عبد الله بن عبد العزى : 86" 
أبو الطفيل : 5" 

أبو محمد : 069 

أبو هريرة : 094 

أبو ربيعة ابن المغيرة : 5١‏ 

أبو غيشان : “الا 

أيو زيد : لام 

أبو لهب : 9, 2" 

أبو مسافع : 9 , 158 

أبو برى : ١١‏ 

أبو طالب بن عبد المطلب : ١6‏ 

أبو الفرج الأصبهاني : ١6‏ 

أبو قيس بن الأسلت : ١6‏ 

ابو يكسوم ( أبرهة الحبشي ) : 2,١8701١2‏ 
كما لاع 4لا , كلا ١ى‏ "1 


أبو القاسم ( صلى اس عليه وسلم ) : 47 


ابن الكلبي (أبو المنذر هشام بن السائب) : 
م 6٠اء‏ هامش ص١‏ , 5١‏ "5 , "“5ّ, 
طك ع, هغ8عٌ, ذش "الى 412 

ابن دريد : هامش 45١‏ 


ابن منظور محمد بن مكرم ( الأنصاري ) : 


لع لال ,“7 

الأسود بن يعقضن : ١!‏ 

آل عمران : ١"‏ 

اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : ١"‏ , 
18 

5" , لا" , وم 


ابن جلريج : ١4‏ 

ابن حاطب : ١6‏ 

أبو محمد عبد الملك ابن هشام : هامش 
ص 2,١6‏ 274 هامش ص45 

ابن أبي مليكة : 5١‏ 

أبن عبد ربه : ٠٠‏ 

ابن خلدون عبد الرحمن : ٠لا‏ 

آل امامة ؛ غلا 

ادؤان “عالت .+ ماعن 24 

أم أسماعيل (هاجر) : ”47 

ابراهيم علية السلام + لاد 16 4 14م 
فكاع لال ”,75 ,ا "#"ع كخ"ا ل هلا 
١ه‏ ةط هق كاش لاثم ,2 ذةعم 6١‏ 
فك لاك رمك كحك عم إل على 
كللم, غلم , 41١‏ 

ابراهيم الحربي : 4" 2 565 , 119 
ابراهيم رفمت باشا : 2,5١‏ "117 


انه 


أسماعيل عليه السلام: 2.1١17‏ 176 //70, 
"ا" , 5١‏ ,2 '5, 2,45 52 55 85 
لاك, لرك, كل كم لام لق 
أسعد أبو كرب (تيع) ١51:‏ 26١غ:‏ 
هامش ص ١5‏ 5ه 2,5٠١‏ لكا 5ل 
لآلا , 8لا , ١6م‏ 


(ب) 


باقرم : 9" , 4" , 4ه" , لا" 
النضر : 4 


,كا 
هاشم : 4م : 


م 
ع 5 + 8858 ++ 3 »؛ 


<0 
- 

ل 
2 
8 


(ج) 


جواد علي : هامش ص8 , ١6‏ /وضد1 مل 
حفل هم" الا"”ل لاغ ,لمع 2 ماك كل 
علا , /ام 


جماعة البارقي : 4 , ٠١‏ 

جرهم :75,1824 0", (# اك, 
84 

5١ : جديلة‎ 


(ح) 


حسان بن ثابت :48 42 

حسن كابل الصيرفي : 8 , 4 

حنفي حسئين : هامش ص4 

حمد الجاسر : هافش ص١٠‏ وهابشن صن؛"؟ 
حبشية الخراعي : ١6‏ 

الحصين بن الحمام المري السهمي ١٠6:‏ 
اللجادة بن اشاس الع عض 1 
حسين عبد الل باسلامة : لا , هامشص87, 
4م 

حسان بن أسمد أبي كرب : لالا , 78 , 8٠١٠‏ 
حمير : 1١‏ 


حويطب بن عبد العزين : 86٠١‏ 
(غ) 
خراعة 4ه 4ؤ"ا, "٠١‏ , |" , "لا 


خالد بن جعفر بن كلاب : 04 


رد( 


رسول الل صل الله عليه وسلم :+ 01 2,6 
ا رع د تير ا ا ا ا الخ | الا 
اكد نين د :1ه الطلن. 1م 

رشدي الصالح ملحس :"" , هامش ص١1‏ 


ربيعة : 7 


ا 


(س) 


سلول الخزاعي ١6‏ 
ساسان بن بابك : 146 


(ش) 
شحنة بن الأحنف أو (خلف الجرهمي) : 2١85‏ 
١6‏ 
الشافعي (محمد بن ادر يس) : ١94‏ 


(ع) 


عبد الرحمن الطيب الأنصاري (الدكتور) : " 
عبد القدوس الأنصاري : " 

عيد الله بن مسعود : م 

عبد الله بن الحارث (ببة) : ١١‏ 

عمرو بن لحي الخزاعي 15١/74١4:‏ 37/7 , 
ب ال ا ل ل 

عبيد الخزاعي : ١6‏ 

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الميحي : 
مامش ص١١‏ 

عبد المطلب 2,1١4:‏ 4" 55 ,لام 142, 
4ل ا., ولا, حل ٠و‏ اظكطا"5. 

عبد الس بن عباس :لا! . 88 لالم :95١‏ 


فل 
العمالقة (العماليق) 0 8" 5865 نا و" 
4 


352 أت 


المزين توفيق : هامش ص4؛4 
عباس محمفود العقاد : هامش صن 86٠‏ 3 4/ 


104 824 : 1 

عمرو بن الحكم السلمي : 36١‏ 

عثمان بن طلحة الجمحي : !5 ,158 
عبد الل بن الزبير ؛ /11 ,148 لالم ,2 4٠‏ 
عبد الله بن طلحة : 117 

عمرو بن قيس : 18 


عبد الدان : 17" 
عاد : "الا 
عبد مناف : "الا 


عثمان بن عيب الدار ؛ "الا 

عيسى البابي الحلبي : ص" 
علي بن أبي طالب : 4١ 8١‏ 
كم لالم ع 4٠١‏ 
عبد الله بن عمرو بن العامن : 6 
عبد الله بن يزيد اليافمي : 4١‏ 


(ف) 


الفيروزآيادي ) محمد بن يعقوب ( هامش 


ص١١‏ . 6 
ذزارة م١‏ 
فارس 0 56 


(3) 
قريش :اك 1# 90 ولرور امم وم 
ال ا تر د لير ا ا ا ا 000 7 
كع لت رككت ا "الا عم ام لإنى,؛ 
ملم حم ”4 
قيس بن منقفذ الخزاعي : ١6‏ 
قصي بن كلاب : 74 , "٠‏ , 4 لال 


2 


بر وكلمان : كم 


0م 


محمد صلى الل عليه وسلم : ” 78 , (", 
4,65 ,الم 

محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغفسيرة 
(البخاري) : هامش ص7 وهامش صؤذه 
محمد فؤاد عبد الباقي': هامش صيرل/ , ١7‏ 
بن علي الأكوع الحوالي : ٠١‏ 
الطيب بن اسحاق الأنصاري 
هامسش ص4 

المكي بن الحسين : /ا١‏ , 37٠١‏ , ١(لا,‏ 
هامشىن ص67 

محمد الطاهر بن عاشور : هامش صن ١8‏ , 
9 ١١م‏ 

تحمد طاهر الكردي المكي : ١‏ هامشصيصس6م/ 
51 

محمد فريد وأجدي : 5١‏ , 517 

محمد جار الله بن ظهيرة القرشي : “الا , 94 
محمود شكري الآلوؤسي : هامش صم 


كارل 


محمك 
محمك : ا 
ا_, 


محمدكت 


محمد بن اسحاق : 


مسلم : لا 
مضاض. بن عمرو الجرهمي : 2١8‏ 749 
منقذف الخراعي : ١6‏ 


مصطفى البابي الحلبي : هايمش ص6١‏ 45 


اسيم 


مسافر بن عمرو بن أمية : 4١‏ 


)5( 

الس شق آذ هليه وجل 31 1 رم 
ك9 , ”م , هطش 9ه ١٠ت‏ كك لاك 
؟الا , ذالم حم “18 

5١ 5١٠ ١17,1١١ : النابفة الذبياني‎ 

نرار : 2*9 

نوح :4غ 

نتيلة بنت جناب أو حيان أو حباب 
النوار بنت مالك بن صعرمة : 5٠‏ 
نبيه أمين فاين : هامش ص85 


(ه) 
الهمداني (أحمد بن يعقوب) : 
ص١٠‏ 
هند بنت أبى سفيان : 
هاجر أم اسماعيل : "4 
هئري لامنس اليسوعي كم 


9 


ولمو' * ١‏ لام ,ا شم مه 
ولن :45 مه 


608: 


٠‏ ,هامش 


1١١ 


(ي) 


05 0 كلم ان 


0 


يشجب : 4 


يعفر بن عبد قرا : ١8م‏ , إلى 


مت 


١8 : الاخاشب‎ 

الاندلس : ١7”‏ ,. هامش ص6١‏ 
الال : 5١‏ 

أم القرى : 5م 

11١ : اب‎ 

ايصال : 4م 


(ب) 
البيت المتيق : لا ,لم, 481١5‏ 
+6 565 ل لكا "لا ع غم "1 


يارق : ؟١‏ 
البيت المعمور : ١‏ 


البيت الحرام :م4 79182١84‏ 5م, 


1586456٠ , ١‏ للم 


بيروت : هامش ص ١54‏ ء هامش صن ١١‏ , 


البطحاع : ١6‏ 
البئية : ١١‏ , لاع 
بلية ابراهيم : ١1١‏ 
بيت المقدس : ١9‏ 

بكة : #7١‏ , 8" 5م” 

5١ : البلقاء‎ 


بكر زمرم :861 2 158 لالم ملم خل, 


ةع 4١‏ 
بيت مكة : 6-٠‏ 


البيت : !ال هل ظطغة الا مم ",امه 


بركة : 46م 
برة : 5م 4١ ,5١‏ 


30) 


تبالة : 4لا 


(ج) 


جب الكعبة : 4 

جزيرة العرب : ,١٠١‏ هلا 
جبل ثبير : ١8‏ 

جبل عرفة : "(١‏ , .م 
جلد”2 + “الا نيم 
الجزيرة : 5" ,. هامش ا" 
الجب :55 , /9إ” 

جرش : 4لا 


(ج) 


الحرم : فل "م 55 يكم ملا "4 
الحمساء (بمكة) : 5١‏ 

الحجر : ها , 2؛, لالم , خم , 5١‏ 

حجر المقام : لا( , 1442 . 6١‏ 

١ : حمثه‎ 

الحجر الأسرد : 848 , 5عٌ, لاع , 5982858 
مق , إهت, (مه, 6ه هلم كلمل 

حرم الله : لالا 

حجل اسماعيل : كم ؛ لام 


الحطيم : 856 , لام 88م 


حقيرة العباس : 18 
الحرض : ”7ؤ, "1و 
(خ) 
الخررنق : ١‏ 
الخليج : ١لا‏ 
00" 
دار ابن حاطب : ١6‏ 


الدوار, (الكمبة) : ١5‏ 


دمشق : هامش ص6١‏ 
الدوح :47 


)( 


ذو المجاز : ١لا‏ 


(د) 


ريع البطاح : ١6‏ 

الركن الأسود : 8" , ,2١‏ لام 
الركن الشامي : 2" . مم 
ركضة جبريل : 8٠‏ 


(ذ) 


43265١ 98: زمرم‎ 
45١ زامم‎ 
4٠ : زمازم‎ 


( س) 


السعد : ١١‏ 
السديى : ١١‏ 
نك أ : ١‏ 


سوق عكال : ا" 


الشعيبة : "ام 
الشام : 9" , 4١‏ 
شعب بني هاشم : ١4‏ 


0 


(ص) 
ستثفام : 8لا 


صافية : 4م 
الصفا: 9١‏ ”1 


(ط) 
طاهرة : 89 
طعام طعم : 69 
الطريق السفلى : !4 
الملاف : "91 , 582 
(ظ) 


4١ , 9٠ : ظبية‎ 


(ع) 


العراق : هامش صللا" , ثلا 


عرفة : 44 
عافية : 49 

(غ) 
الفيل : ١١‏ 


58 851١ : فارس‎ 


٠ 


(ق) 
القادس (الكمبة) : ١7‏ 
القرية القديمة (مكة) : ١7‏ 
التبلة +/ا11 ١8‏ +8817 
القاهرة 4 مامش ص9١‏ 0 مامش ص١"‏ 2 


هامش ص 6٠‏ ' هايش ص 9 


)2( 


الكعبة : لال 8 ١(7/116١5/3أاء‏ 
لا لا ا ل شيل 
ا 0 اا ا ا ا لير ا ار 2 رظرن 
وس اوم بسر( الى لطا لامع "كد »2 
وو هع باق لائ 58 455 2650 
”م 5ه تف 56 مأك 
ل ا اطع اا ا ا لحف حي 
سن علا لإلا, شلا كلاء عق ألم 
ملف كم الى غلم كل + ك2 351. 


00 


"١ : لماف‎ 


(م) 


مكة م/م آأآء ١‏ 3 16 2 5آ1 3 /ا١‏ "2 
مطل هامش ص حو : م" ةم و ” 
وص عل لقع لاع "6 . 


مضي : هايش ص ٠١‏ , هامش صن 25 , 
هامش صن 24١‏ , هامش ص 448 , هامش 
ص"لا , هامشش صصن/ام 
المطبمة الماجدية بمكة : هامش ص5١‏ , 
هامش صن ١7‏ ,2 هامش صللا , 89 
المفرب الأقصى : ١١‏ 
المزدلفة 1١8:‏ , 44 
منى : 18 ؛ هاأمش ص١4‏ 
المسجد الحرام : 2٠١,١9 21١8‏ كم 
اللذهب' (مكة) : ٠١‏ 
المناحة : ا" 
ميزاب الكمبة : مم 
المدينة : 7" 
المطبعة السلفية بممصير : كلا 
الملترم : 86 , كم , لالم 488 

مكة :6ش , 45 15/808ه, ,5٠١‏ لأكل, 
0564 مامش ص 54,55 الا “الا 
لالا, شلا, كلا هلم كم لاز ملف 
هامش ص١9‏ , و 
مقام ابراهيم : لا , 2١‏ , لالم ,. 8م 
المعيد الأول : /4 
مديئة الجند : 5١‏ 
ميشة أو ميشار ! 4لا 
معتدلة : 48م 
مؤنسة :84" 
المضنونة ؛: 68٠‏ 
المروة : ١ه‏ , 1!7ة 


9 : 


وادي ابراهيم : لا١‏ , 4١‏ 
الوادي : 417 


(ي©) 


يثرب : 08 
اليمن : "6٠‏ , ىلالا 4لا , ١م‏ 


فهرس المراجسمع 


أخبار مكة : الأزرقي 

الاكليل : الحسن الهمداني 

أسمام الكمبة المشرفة ‏ محمد المكي بن الحسين 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - محمود 
شكر ي الآلوسى 

تازيخ النورب: قبل الاسلام ت واد علي 

تفسي ابن كثير ‏ ابن كثير 

التحرين والتنوين ‏ محمد الطاهص. بن عاشور 

تاريخ الكعبة الممظمة ‏ حسين عبد الل باسلامة 

تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ بروكلمان 

الجامع اللطليف في فضل مكة وآأهلها وبنام 
البيت الشريف : ابن ظهيرة القرشي 

ديوان حسان بن ثابت ‏ حسان بن ثابت 
الأنصاري 

ديوان النابفة الذبياني النابفة الذبياني 

ديوان زهير بن أبى سللمى (شرح) - ثعلب 

ديوان الأعشى ‏ ميمون بن قيس الأعشى 

دائرة معارف القرن الرابع عشر العشر ين سم 


صحيح مسلم ب مسلم 


فئح الباري بشرح صحيع البخاري : العافظ 
أبن حجر السقلاني 

القاموس المحيطد ‏ جار الل محمد بن يمعقوب 
الفروزآيادي 

لسان العرب محمد بن مكرم بن منظسور 
الأنصاري 

معجم البلدان ياقوت الحموي 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ب محمد فؤاد 
عبد الباقي 

مروج الذهب سِ المسمودي 

معجم مستن اللفة ب أحمد رضا 

المفصل في تاريخ المزب قبل الاسلام # جواة 


علي 

المعلقات العشر الطوال س جمسع 

المناسك وأماكن طرق المج ومعالم الحزيرة ب 
ابراهيم الحربي 

معالم تاريخ الانسانية س (ولن) تعسريب 
عبد العزين توفيق جاويد 

مطالع النور أو طوالع البعثة المحمسدية ب 
عياس محمود العقاد 

مقام ابراهيم عليه السلام ب محمد طاهمسنر 
الكردي الخطاط المتي 


مرآة الحرمين ب ابراهيم رفعت باشا 


6ه 


فهرس الآيات القرآنية 


الكعبة : 
( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم 
حلرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء' مثل 
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة ) 
الآية 182 من سورة المائدة ب صللا 
( جعل الله الكعبة البيت الحرام قيمآً للناس ) 
الآية /ا9 من سورة المائدة ب صملا 


( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) 
الآية ١1760‏ من سورة البقرة ‏ ص”"١‏ 


( واذ يرفعع ابراهيم القسواعد من البيث 
واسماعيل ) | 
الآية م1١‏ من سورة البقرة ص”١‏ 
( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
أو اعتمر قلا جناح عليه أن يطتوف بهما) 
الآية ١8‏ من سورة البقىرة ل ص١‏ 
( ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا 
وهدى للعالمين ) 
الآية 45 من سورة آل عمران ب ص١١‏ 
( ولله على الناس دج البيت من استطاع اليه 
سبيلا ) 
الآية لا من سورة آل عمران ‏ ص١‏ 
( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا 
آمثين” البيث العرام ) 
الآية ! من سورة المائدة س صص”١‏ 


( وما كان صلاتهم عند البيت الا مسسكاء 
وتصدية ) 
الآية 8 من سورة الأنفال ‏ ص١‏ 
( ربنا اني أسكنت' من ذريتي بواد غغلر ذي 
زرع عند بيتك المعرم ) 
الآية لا" من سورة ابراهيم بس ص١١‏ 
( واذ بوانا لابراهيم مكان البيت أن لا تشرك 
بي شيثا ) 
الآية 5 من سورة الحج 55 ص” ١‏ 
( وليطتوفوا بالبيت العتيق ) 
الآية 4" من سورة الحج ب ص١‏ 
البيث العتيق ) 
الأية 6 امن سو ةلضع ات عن 11 
( والبيث المعمور ) 
الآية 4 من سورة الطور ب ص.ى”١‏ 
( فليعبدوا رب هذا البيت ) 


الآية ا من سورة قريش ‏ ص17 


القبلة : 
( قد نرى تقلكب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها ) 


الآية ١585‏ من سورة البقرة ص9١‏ 
© آيات لس فيها أسماء الكعبة ©© 


( وأذثن في الناس بالحج ياتوك رجالا ) 
الآية لا! من سورة الحج ‏ صن 56 
( وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون ) 


الآية ١٠١5‏ من سورة يوسقا سد ص ”537 


0-0 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


« أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم 
-122 ما أنث راء من "دم الرجال له 
لمّة من أحسن ما أنت راء من اللمم , 
قد رجمّلها تقط. ماءاً , متكثاً على رجلين, 
أو على عواتق رجلين 2 يطوف بالبيت٠ ٠‏ 
فسألت : من هذا ؟ فقيل ؛ المسيح بن 


مريم » ب صرلا 


قال «ستواة عليدسوسلة. يدانا كني الاسيناء 
المنصوبة حول الكعبة 00 جاء الحق وزمق 
الجاطن ات «الباطلل كاز هوقا فو ام 
بها فكفئت سس صم 


م« هذه القبلة ! مب ص١"‏ 


عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه « نهى عن سب أسقد الحميري وهو 
0 » وكان قال : « بلئني أنه هو 
أول من كسا الكعبة » ب ص09 


روى عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له : 


«اني رأيت قرني الكبش في البيت 2 فنسيت' 
أن آمرك أن تلخمسرهما فانه لا ينبغي أن 
أن يكون في البيت شىءم يشفل بصلياً » 

ص18" 


روى ابن عباس رطضى الله عنهما أن التبي 
ميل :ا طايه وسلم الاق تمظن عديثة 
عن طواف هاج بين الصفا والمىروة وسنة 
السمي بينهما : ( فلذلك طاف الناس بين 
الصفا والمروة ) وانه قال عن زمزم وحضس 
حقيرته في مكان تبعه ب ص97 


« فأحاضته » أم اسماعيل أي حاطتهة و ممته 
ومنه اشتق ( الحوض  )‏ ص47 


وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أيضاً 
عن زمزم : « لو تركته أم اسماعيل كان 
عيئاً معيئاً يجرى » ل ص7 84 


وقال أبو القاسم صلل الله عليه وسلم أيضسا 
عن ترحيب هاجر باقامة قبيلة جرهم معها 
في مكة قبل سكنى أي احد غيرهما : 
0 ألفى ذلك أم اسماعيل 3 سك أحيت 


الأانس نساصضص47 


عبنت دم ا 
00 
١‏ وار 


كاذ لاطمصية 


' انبلاطم 
حم طموو 3ق 


ته 


فهسرس الشسعر 


أبلغ بني النفى أعلاها وإسفلها 
أن الفزال وبيت الله والسركن 

ص « أبو مسافع « 

واحتوت منهم خزاعتها الكعية 
ذات الرسوكم والآبات 
ص » جماعة” البارقي «( 


م١١‏ «النابفة الذبياني » 


أهمل الغورتق والسدير وبارق 
والبيت ذي الكعبات من سناد 


ص١١ ١‏ الأسود بن يعفن » 


وكسبونا » البيتث «ى الذى حبرم اللبت 
ص ١‏ «(أسعد أبو كرب» (تبسع) 

يا عمسرو انك قد أحدثت آلهة 
شتى بمكة حول البيث أنصابا 
صء ١‏ «شلحنة يخاطب عمرو بن للحي» 


تلينا ب « بيت الل » اول حلفة 


# #اله 


ص ١6‏ « قيس بن منقذ الخزاعي » 


وأحضرت عند البيت رهطي واخوتي 
وأسسكت من أثوابه بالوصائل 
سن ١6‏ « أبو طالب بن عبد المطلب » 


أبونا كنسساني بمسكة قيره 
بمعتلج البطمساء بين الأخاشب 
ص6١‏ « الحصين بن الحمام المري 0« 


فقوموا فصلوا ربكم وتمسسوا 
بأركان هذ البيت بين الأخاشب 
ص ١86‏ «أبو قيس بن الأسلت» 


ولقد غزاها تلبتع ١‏ فكسى بنيكتها الحبير 


ص١‏ (اسبيعة بن الأحب أو الأجب» 


فمن لنسا سرب كان تعاجته 
عذارى وار في ملاء مذيّل 


خلوا العريق عن ابى سسياره 
صلم ١, ١‏ شاعر جاهلي 2 


ان كنت تا ركهم وقبلتنا 
ص86 ١ ١‏ بيت المطلب سس هاشم» 


ما 


بمصطحيسات من لصاف وثبسرة 
يز'رن الالا سسبيراهن التتدافع 
ص ”١‏ « النابفة الذبياني ( 


فاقسمت بالبيت الذى طاق حوله 
رجال بنوه من قلرايش وجلرهمم 


فاني وشسسوبي راهب اللج والتي 
بناها قصي والمشضشاض بن جرهم 
ص ؟9! « ميمون بن قيس » الأعشى 


قالت : هلم الى الحديث فقلت : لا 
ص7" « راشد بن عبد الله الستلمي » 


نعن غرابا عك عك اليك عانيه 
عبادك اليماليه 
صء (عك ) 


لا هم ان العبد يمنع ‏ رحله فامنع رحالك 
صا « عبد المطلب بن هاث ع( 


أ سم أنث الملك المعمسسود 
ر بي وأنت المببدقء المميسد 


صا « شميد المطلب سن هاشم « 
وساسسان ين يايك سار حتى 
أتى البيت العتيق يطوف ديتسا 
ص 156 « بع شعرام الفرس » 
زمزمث الفرس على زمزم 
وذاك في سالقها الأتندم 
صن 4١‏ « شاعن لم يذكن المسعودي في 


تار يخه أسمة » 


فأي مناقب الخيرات لم تشدد به عضّدا 


ص 1١‏ « مساضس. بن عمرو بن أمية بن 
عيد شمس » 
تطيف عليه الطسير وهو ملحب 
خلاف البيوت عند تمل الصترمٍ 


ص7١‏ ,2 أبو فراش «غ 


م :1ه 


ن رو تلك 


الموضسسوع الصفحة 

بين يدي الكتاب ( تقديم ) 
الفصل الأول : ( اسماء الكعبة قبل الاسلام ) 0 
الكمية ... 6 , لا 
البيثت 8 6م ١"‏ 
البينيكة م56_ 
الدكوثار ل 

' القادس 6م /إ١‏ 
000 ملاو 
القرية القديمة . ... 6 , ل/ا١‏ 
القبلة 0 200 م , /ا١‏ 
العمساء 8 ٠‏ 
اللذهب. 6ع ١٠؟‏ 

الال 

بكة 6, ١‏ 
الفصل الثاني ( عمارات الكعبة قبل الاسلام ) الا وم 
العمارة الأولى : عمارة ابراهيم واسماعيل ا اا 0 
لا باب ٠‏ ولاقفل , ولا سقف في عمارة ابراهيم للكعبة اا 
العمارة الثائنية والثالثة : عمارتا العمالقة وجرهم ووو را 3 م 
لم يصل الينا علم بتعمير شامل للكعبة في عهد حكم خزاعة لمكة ............. “78 , ,ل" 
خزاعة والأصنام ا ا 
العمارة الرابعة : عمارة قريش وموو مقف عو ةو ووو ووو ووو ووو ووو ووو اال ورا 86 ؟م. 
شكل بناء الكعبة قبل بناء قريش 1 ا 0 


الموفس سسوع الصفعة 
الفصل الثالث : الكعبة معيد لا معيود قبل الاسلام ... ... ... .0 .0 لا", وس و 
عمروبن للحي وتغيير دين ابراهيم وف 57 
مبادىء نزوع العرب الى عبادة الأوثان 000 
استهتار العرب في عبادة الأصنام 5 اا 5 
برغم انتشار الشرك ابقى العرب الكعبة والغجر الأسود عوما كانا عليه 
في العهد الابراهيمي . ا ا 0 
آراء المستشرقين ليست رؤيئنة وليست للعلم الخالص 55 لاكا, لا 
عود على نقض آراء المستشرقين في الكعبة والحجر الأسود . لالم لام 
الفصل الرابع : ( البعوث العلمية كشفت لنا ان الكعبة هي مركز الأرض ١)‏ "ام , مه 
اضافة اسلامية قديمة لام , مه 
الفصل الخامس : ( أوائل من كسوا الكعبة ) لاه , وه 
أخطامء تاريخية في دائرة معارق وجدي ومرآة الحرمين لابراهيم رفعت لام , ١ك‏ 
الفصل السادس : ( عمارات الكعبة وآثارها ٠٠‏ وتعاليقها قبل الاسلام )2 5, م> 
٠‏ من تعاليق الكعبة يي اتمافيل .. 5, باد 
المعلقات من تعاليق الكعية ... ... ... ا 5 وه 
الفصل السابع : ( سدانة الكعبة قبل الاسلام ) الا سن 
السدانة والحجابة في اللفة ١لام‏ سلاء 
الفصل الثامن : ( أحداث بالكعبة ) 6/اء لال 
محاولات هدم كعبة مكة . . لا, بال 
حلق بالكعبة كتللجم البهم ملا ١م‏ 
أثر خطي وجد في الكعبة منقوشة على حجر أثناء عمارة فريش للكعبة 2لا حم 


الفصل التاسع : ( آثار بالكعبة وآثار حولها قبل الاسلام ) ... ... ب ... ب “#ألمء هم 7 


الحجر الأسود ‏ ... ... ... ا 21111010 
حجر اسماعيل والحطيم والملتزم ‏ قو مكنا لوو رزو 116 الو و عقاو ددا نمل ٠“‏ “الف كم 
ميزاب الكعبة وضع قبل السلا اك لووط لوي ممالا عاو لوو ل و 3م حل 
حفر بثر زمزم قبل الأسلام . ١‏ ع حت ع ع عت لنت لد لل لل ل #أمء 0 
كيف نبع ماء بر زمزم ؟ ... ... .. فير مقر قري عرر وف ملل الملل أله » اه 
المطافى والطواف بالبيت العتيق قبل الاسلام . ا ا 0 ل ندا 


م ع فهرس فهارس الكتاب سم 
فهرس المراجع . 0 
.فهرس, الآيات القرآنية . عت ميف ورف نور ورف ورف رفو جور مرفي اورل المي اوري الل 
فهرس. الأحاديث النبوية الشريفة دق جيف جرف ورف حرف موف قرو عرف مرف لوول اوور اله 
فهرس 'الشفن ‏ ... ... . 5210 1 م 


0 . م ..فهسسرس الصمسور. ع 

صون الكعبة المشرفة : : ١‏ في عهد ابراهيم عليه السلام ' في عهد عبد الله ابن الزير 
' ل في عهد الحجاج. الثقفي . س الكعبة كما هي الآن أمام الصفحة أدذوا 
صورة مقام ابراهيم عليه السلام ... ... ... ... ... ... ... ...0 أمام الصفحة ١م‏ 
صوية العجر الأسود ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...0 أمام الصفحة ملم 











مجو يي بي 


لالط وام 





